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   الخطاب الإشْهارِي في مُعلَّقة عمرو بن كلثوم
 )دراسة في آليات الإقناع( 

 إيهـاب سعـد شفطـرد / 
 أستاذ اللغويات المساعد 

 جامعة كفر الشيخ-كلية الآداب 
 )ملخص البحث( 

فليس         المتنوعة،  الاجتماعية  العلاقات  بداية ظهور  منذ  ممارسة الإشهار  الإنسان  بدأ 
العصر الحالي ولا الذي قبله، ويكون توظيف الإشهار في كل عصر تبعا لما   الإشهار وليد
فيه   العصر  –يتوافر  أعلى   -أي  الجاهلي  العصر  في  الشعر  مثَّل  وقد  وآليات.  من وسائل 

وسيلة إشهارية متاحة، حيث ضمَّن الشعراء من خلاله ما يريدون الإشهار له، وفقا لما يتاح 
 رية تساعد في بلوغ المقصود. فيه من إمكانات لغوية وتعبي

الشاعر         كلثوم  بن  عمرو  معلقة  هو  شعري،  إشهاري  لنموذج  تحليل  البحث  وهذا 
نوعين:   في  تحددت  التي  فيها،  المُوظَّفة  الإقناع  آليات  رصد  خلال  من  وذلك  الجاهلي، 

إلينا    الآليات اللغوية، والآليات الحجاجية، وهو نموذج يمثل أقدم صورة شعرية عربية وصلت 
إشهاري  خطاب  من  إلينا  وصل  ما  أقدم  يعد  فيه  الإشهار  إن  بحيث  الجاهلي(،  )الشعر 
شعري، فيتناول البحث صورة الإشهار الشعري في ذلك العصر عامة، وفي المعلقة خاصة،  
على   تحدد  وقد  إقناعية،  ووسائل  آليات  من  قصده  بلوغ  في  )المُشهِر(  الشاعر  وظَّفه  وما 

دراسة في آليات    -حث بـ )الخطاب الإشهاري في معلقة عمرو بن كلثوم أساس ذلك عنوان الب 
 الإقناع(.  

وقد تميزت هذه المعلقة بسمات إشهارية تجعلها تمثل وصلة إشهارية موحدة تشبه تلك       
الحالي   وقتنا  في  نعاينها  التي  المركزة  الإشهارية  اللغة   –الوصلات  تستخدم  كانت  وإن 

 إلى: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.  . وقد انقسم البحث-وحدها
المفتاحية: الإقناع    الكلمات  الإشهاري   -الإشهار  -)آليات  الجاهلي   -الخطاب   -الشعر 

 معلقة عمرو بن كلثوم(. 



 د / إيهـاب سعـد شفطـر  

 

 114 مجلة بحوث كلية الآداب   

 المقدمة 
الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل الكتاب المبين، بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام       

    خرين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.على سيد الأولين والآ
 أما بعد 

ه وذروته في ذلك العصر الذي نعيش فيه، الذي يمكن تسميته )عصر       بلغ الإشهار حدَّ
الإشهار(، فنحن يوميا نطالع مئات الإشهارات، هذا يشهر لفكره، وذاك يشهر لسلعة، وثالث  

ا يمارسها  يومية  ممارسة  لنفسه...فالإشهار  في يشهر  ضده  تُمارس  أنها  كما  نفسه  لإنسان 
مواقف شتى، فهو يمارسها في كل مرة يجد نفسه مطالبا بإقناع أي متلقٍ بشيء ما، وتمارس 
المُشْهِر  إقناعه كذلك بشيء ما، ويستخدم  متلقٍ في موقف يتطلب  إلى  ضده عندما يتحول 

ومتن مختلفة  وآليات  وسائل  بالإشهار  الإقناع  وتحقيق  قصده  بلوغ  وغير في  لغوية،  وعة، 
 لغوية. 
بل         قبله،  الذي  العصر  ولا  العصر،  ذلك  وليد  الإشهار  ظهور وليس  بداية  منذ  وجد 

المتنوعة الاجتماعية  الاتصالية    العلاقات  التعبيرية  والوسائل  الصيغ  مراحل  كل  "ففي   ،
من وظائف  الشفاهية والكتابة التي عرفها الإنسان عبر تاريخه الطويل، كان الإعلان وظيفة  

الوسائل" وسائل .  (1) تلك  من  فيه  يتوافر  لما  تبعا  عصر  كل  في  الإشهار  توظيف  وكان 
ضمَّن   حيث  متاحة،  إشهارية  وسيلة  وأقوى  أعلى  الجاهلي  العصر  الشعر  مثَّل  وقد  وآليات. 
من  فيه  يتاح  لما  وهجاءً...وفقا  ومدحا  فخرا  له؛  الإشهار  يريدون  ما  خلاله  من  الشعراء 

 ة وتعبيرية تساعد في بلوغ المقصود. إمكانات لغوي
وتأسيسا على ما سبق تولدت فكرة هذا البحث، فتوجهتُ إلى دارسة نموذج من نماذج        

الإشهار في الشعر الجاهلي، ذلك النموذج هو معلقة عمرو بن كلثوم، وذلك من خلال تتبع  
دورها ورصد  إشهاره،  لتأكيد  الشاعر  هذا  رصدها  التي  الإقناع  المقصود    آليات  بلوغ  في 

بالإشهار، وكيفية ممارسة الشاعر لها في ضوء خصائص اللغة الشعرية وطبيعتها، انطلاقا 

 
 . 124د.هادي نهر، الخطاب الإشهاري من بلاغة الكلمة إلى بلاغة التكنولوجيا،  -1
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، بل اُقتُصِر في تعريفه على هذا (2)من كون الإشهار استراتيجية تواصلية قائمة على الإقناع
والاحتجاج" الاقتناع  على  قائم  خطاب  الإشهاري:  "الخطاب  فقيل:  مح(3)الحد،  في  اولة . 

ه الشاعر المتلقي لقبول ذلك الإشهار  ؟.  -لا إراديا –توضيح كيف وجَّ
المدروس         كلثوم   –والنموذج  أقدم صورة شعرية عربية   -معلقة عمرو بن  واحدا  يمثل 

أقدم ما وصل إلينا من خطاب   وصلت إلينا )الشعر الجاهلي(، بحيث إن الإشهار فيه يعد 
معلقة تكون  "فتكاد  شعري،  الشعر   إشهاري  في  الدعائية  المنشورات  أقدم  كلثوم  بن  عمرو 

الإشهار (4)العربي" طبيعة  عن  عامة  صورة  تكوين  فيها  الإشهار  دراسة  على  فيتأسس   ،
الشعري في العصر الجاهلي. مع ما ثبت من خلال الدراسة من تميز هذه المعلقة بسمات  

الوصلات   تلك  تشبه  موحدة  إشهارية  وصلة  تمثل  تجعلها  التي إشهارية  زة  المركَّ الإشهارية 
، حيث تغنَّى الشاعر فيها بمآثر -اوإن كانت تستخدم اللغة وحده  –نعاينها في وقتنا الحالي  

 قومه، وافتخر بهم كما لم يفعل شاعر جاهلي آخر، إنها تكثيف إشهاري نموذجي. 
ة في دراس -ومن هنا جاء عنوان البحث )الخطاب الإشهاري في معلقة عمرو بن كلثوم       

 وفق هذا العنوان كالتالي:   -بعد المقدمة –آليات الإقناع(، ثم تفرعت فِكَرُه 
بالخطاب    - المقصود  على  الضوء  فألقى  للدراسة،  تعريفية  مداخل  مثل  وقد  التمهيد: 

 الإشهاري، وآليات الإقناع المقصودة، وأعطى لُمحة تعريفية بعمرو بن كلثوم ومعلقته. 
ومن   - )أسس  الأول:  التي المبحث  للفِكَر  نظري  تأطير  على  اشتمل  حيث  نظرية(:  طلقات 

 يتأسس البحث عليها، وشمل ذلك: 
 
 
 

 : العلاقة بين الإشهار والشعر.أولا
 : منطلقات الإشهار في المعلقة.ثانيا 

 
. وينظر: فيليب بروطون، الحجاج في التواصل، 16ينظر: د.مريم الشنقيطي، الخطاب الإشهاري في النص الأدبي،    -2

 . 90آليات اشتغاله، عبد المجيد نوسي، الخطاب الإشهاري مكوناته و .55

 . 88د.نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب،   -3

 .78سعيد بكور، تجليات الخطاب الإشهاري في الشعر القديم،  -4
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الثاني: تم    المبحث  ما  لأهم  فيه  تعرضت  المعلقة(،  في  بالإشهار  للإقناع  اللغوية  )الآليات 
 ة للإقناع بالمادة الإشهارية في المعلقة وهي:توظيفه من آليات لغوي

 : الإيقاع. رابعا: الإيجاز.    ثالثا : التوازي التركيبي.       ثانيا: التكرار.    أولا 
 )الآليات الحجاجية للإقناع بالإشهار في المعلقة(: وتمثلت في:   المبحث الثالث:

 لاستفهام. : اثالثا: التمثيل.       ثانيا : القياس المضمر.    أولا
ثم خاتمة لرصد ما أثمر عنه ذلك التطواف من نتائج. ثم ثبت المصادر والمراجع التي        

 أمدت البحث من مدادها. 
وبعد، فهذا اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، فإن كان من توفيق فمن الله وفتحه ومنِ ه        

ن عن قصد. والله أسأل أن  وكرمه، وإن كانت الأخرى فأسأل الله العفو، وحسبي أنه لم يك
 يجنبني الزلل، فمنه العون، وبه التوفيق، ولله الحمد رب العالمين. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمهيد 
 أولا: ما الخطاب  الإشهاري؟: 
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هـ( 175)ت  الخليل بن أحمد  قصرللجذر اللغوي )ش هـ ر(، الذي    ةً يرجع الإشهار لغ       
الشنيع، يقول: "معناه على   بالشيء  يَشْهَرَه  الاشتهار  يء في شُنْعةٍ حت ى  هُرَةُ: ظهورُ الش  والشُّ

. فتكون الشهرة وفقا لهذا المعنى في قبيح الأمور وشنيعها (5)الن اس، ورجلٌ مشهورٌ ومُشَهَّر" 
فقط. غير أن هذا التحديد لم يرد في المعجمات اللاحقة، التي ذكرت معنى الوضوح للجذر 

: "والشُهْرَةُ: وضوح الأمر. تقول منه: شَهَرْتُ الأمر دون ذلك التحديد، كما جاء في الصحاح
رْتُهُ تَشْهيراً. ولفلان فضيلةٌ اشْتَهَرَها الناسُ.   أَشْهَرُهُ شَهْراً وشُهْرَةً، فاشْتَهَرَ أي وضح. وكذلك شَهَّ

 .(6)وشَهَرَ سفيه يشهره شهرا، أي سله"

لمعنى العام الذي تدور حوله هـ( على أن الوضوح هو ا395وقد نصَّ ابن فارس )ت          
الْأَمْرِ  فِي  وُضُوحٍ  عَلَى  يَدُلُّ  صَحِيحٌ  أَصْلٌ  وَالرَّاءُ:  وَالْهَاءُ  ينُ  "الشِ  يقول:  الجذر،  هذا  معاني 
بَاسِمِ   يَوْمًا  ثَلاثِينَ  كُلُّ  سُمِ يَ  ثُمَّ  الْهِلالُ،  الْعَرَبِ  كَلامِ  فِي  وَهُوَ  هْرِ،  الشَّ ذَلِكَ  مِنْ  وَإِضَاءَةٍ. 

فِي ا شُهِرَ فُلانٌ  وَقَدْ  انْتَضَاهُ.  إِذَا  سَيْفَهُ،  وَشَهَرَ  الْأَمْرِ.  هْرَةُ: وُضُوحُ  شَهْرٌ...وَالشُّ فَقِيلَ  لْهِلَالِ، 
. وعليه يكون المقصود بالإشهار في اللغة الإيضاح (7)النَّاسِ بِكَذَا، فَهُوَ مَشْهُورٌ، وَقَدْ شَهَرُوهُ"

 والإظهار.
الم       يبعد  إن وليس  حيث  اللغوي،  المعنى  ذلك  عن  المصطلح  بهذا  المقصود  عنى 

الأساليب   خلال  من  الناس  عامة  قبل  من  معروفا  وجعله  بالشيء،  "تعريف  هو  الإشهار 
فعملية الإشهار تتوجه   .(8)والوسائل التي من شأنها أن تلفت الانتباه نحو موضوع الإشهار"

المشهر ع للشيء  والتعريف والإيضاح  المتلقي حقيقة ذلك  إلى الإظهار  يستجلي  بحيث  نه، 
عملية   ماهيته  حيث  من  "فالإشهار  وغايته،  الإشهار  جوهر  هو  الإيضاح  فيكون  الشيء، 
كشف وإعلان وإظهار لرسالة معينة من قبل مرسِل معين يحقق من خلالها التواصل لغاية 

 .(9)معينة يتغيأ تحقيقها من المرسل إليه"

 
 . 3/400الخليل بن أحمد، العين، )هـ ش ر(،   -5

منظور، لسان العرب، )ش هـ ر(،   . وينظر: ابن2/705الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، )ش هـ ر(،  -6

4/432 . 

 .3/222ابن فارس، مقاييس اللغة، )ش هـ ر(،  -7

 .75د.وردية راشدي، الإستراتيجيات البلاغية في الخطاب الإشهاري،  8-

 . 4د.عبد الحميد الحسامي ود.يحيى المذحجي، الأبعاد الثقافية للغة الإشهار في المحلات السكنية بأبها،  9-
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ة للتواصل بين الناس، إنه صورة من صور لح ِ الحاجة المُ   ويتأسس الإشهار على تلك       
تقنيات   لفهم  البوابة  هو  وأدواته  بأشكاله  "فالتواصل  والمتلقي،  المرسل  بين  الناجح  التواصل 
إنه   عنه،  الاستغناء  يمكن  عرضيا  مضافا  وليس  أولية،  إنسانية  حاجة  فالتواصل  الإشهار، 

ال يتعلم  اجتماعي،  إكراه  بل  اختيارا،  المجتمع ليس  قوانين  مع  يتأقلم  كيف  خلاله  من  فرد 
ومقتضياته...فقد وصل الإشهار إلى هذا الحد من الضرورة الإنسانية لارتباطه بعنصر مهم  

 . (10)ضروري لحياة الإنسان وهو التواصل، فالإشهار حالة من حالات التواصل الفعال"
تواصلي       حدثا  الإشهار  تُظهر  التي  المعطيات  لتلك  غرضه  وطبقا  طرفين،  بين  قائما  ا 

، وفقا للمقصود بالخطاب بأنه  (11)الإيضاح والإظهار والتبيين، يكون الإشهار عملية خطابية
الاتصال  طرفي  بين  الكلامية  المشاركة  أو  والإقناع،  التأثير  بقصد  متلقٍ  إلى  موجه  "كلام 

ب حدث كلامي بين  . فالخطا(12)مشافهة أو كتابة للتأثير والإقناع، ولتحقيق مقاصد اتصالية"
طرفين لإبلاغ رسالة معينة في سياق معين، "إنه وحدة تواصلية تبليغية ناتجة من مخاطِب  

. فمصطلح الخطاب يجاوز حد اللغة (13) بعينه، موجهة إلى مخاطَب معين، في سياق معين"
"أما  المتوكل:  كما يقول د.أحمد  إنتاجها،  بها، ويتصل بها، ويؤثر في صورة  إلى ما يحيط 

يتسم بسمتين: تعديه للجملة من حيث حجمه، وملابسته   بكونهلخطاب فقد مُيِ ز عن الجملة  ا
   .(14)لخصائص غير لغوية؛ دلالية وتداولية وسياقية"

فيكون الخطاب الإشهاري: هو تواصل بين طرفين: مرسل ومتلقٍ، لإبلاغ رسالة إلى       
بغرض   لغوي(،  وغير  )لغوي  معين  سياق  في  المتلقي  الرسالة،  ذلك  تلك  بمضمون  إقناعه 

 لإشهار.  ا  أو أكثر من وسائل باستخدام وسيلة  
العناصر         هذه  تتمثل  بها،  إلا  يقوم  ولا  عليها،  يتأسس  عناصر  إشهاري  خطاب  ولكل 

"أ يلي:  عوامل   -فيما  ويكسبه  الخطاب،  هذا  مادة  يعد  الذي  وهو  )الإشهاري(:  المرسِل 
المت في  تأثيرا  أكثر  الثاني   -لقي...بوسمات تجعله  الطرف  ويمثل  )المتلقي(:  إليه  المرسل 

 
 . 30سليمان أحمد، الإشهار القرآني والمعنى العرفاني، د.عطية  -10

 . 79ينظر: د.محمد خلاف، الخطاب الإقناعي الإشهار نموذجا،  -11

 . 13د.محمود عكاشة، تحليل النص،  -12

 .14د.نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص،  -13

 .21، 20د.أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية،  -14
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الرسالة   تنتج  ودراسته  وفهمه  المتلقي  هذا  خلال  ومن  لأجله،  الخطاب  يعد  الذي 
مناخه   -الإشهارية...ج وقراءة  الجمهور،  حاجيات  حسب  تتنوع  وهي  الإشهارية:  المادة 

المقام: وهو الحال   -ة. دالثقافي، والمعرفي والاقتصادي، وغير ذلك من الظروف الاجتماعي
إليه...هـ   والمرسل  المرسل  بين  خلاله  من  التبادل  يتم  بين   -الذي  المشترك  الوضع 

و الثقافة...  ووحدة  اللغة...،  وحدة  مثل:  الوسيلة   -المتخاطبين...  ويمثلها  التبليغ:  قناة 
أخرى" وسيلة  أم  صوتية  أكانت  سواء  الخطاب،  إيصال  في  والمرسل (15)المستعملة   .  

في   لإشهاري()ا بمعلقته  المخاطبون  هم  إليه  والمرسل  كلثوم،  بن  عمرو  هو  هذا  بحثنا  في 
،  -بعد مقتله  –والمخاطب بالمعلقة في المقام الأول هو عمرو بن هند    زمانه بصورة أساسية، 

الأول؛   بالمقام  هند  بن  عمرو  إلى  متوجهة  تجعلها  المعلقة  هذه  إنشاء  خصوصية  إن  حيث 
  ول المقصود بالمعلقة، كما ظهر هذا في خطاب الشاعر المباشر له،ليصبح هو المتلقي الأ

هو   متجدد  متلق  التي وهناك  المعاني  هي  الإشهارية  والمادة  بعد،  فيما  للمعلقة  متلقٍ  كل 
فيهضمَّ  المعلقة  أنتجت  الذي  السياق  فهو  المقام  أما  فيها،  عنها  وعبر  معلقته،  والذي نها   ،

ق من  هند  بن  عمرو  موقف  في  لمكانتها يتلخص  إدراكه  وعدم  بها،  واستهزائه  تغلب،  بيلة 
، فيما تمثل الوضع المشترك بين المخاطبين في وحدة اللغة -كما سيتبين لاحقا   –الحقيقية  

 والثقافة، وكانت قناة التبليغ هي الوسيلة الصوتية باستخدام اللغة في الإشهار. 
 ثانيا: آليات الإقناع في الخطاب الإشهاري الشعري: 

المتلقي         إقناع  هو  المقصد  ذلك  معيَّن،  مقصد  بلوغ  إلى  الإشهاري  الخطاب  يهدف 
بالمُشهَر به، سواء أكان ماديا أم معنويا، "فالغاية القصوى لخطاب الإشهار تكمن في إقناع 

الذي يخاطبه" ، ولذلك فالمشهر منشئ الخطاب الإشهاري لابد أن يكون واعيا  (16)الجمهور 
شهاري بمراعاة طبيعة هذا الخطاب، وما يراد به، وما يراعى فيه، "حيث  حال إنتاج خطابه الإ

يتميز الخطاب الإشهاري ببناء محكم خاص، تتضافر مختلف مكوناته التعبيرية، بقصد تبليغ  
 . (17)رسالة وحيدة ومحددة لا يمكن أن يخطئها المتلقي المستهدف" 
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لى مراده يتوخى آليات متنوعة، تساعد  لذا فإنه في سبيل بلوغ هذه الغاية، والوصول إ       
هي  الإشهار  غاية  كانت  "فلما  المبثوثة،  الإشهارية  بالمادة  الاقتناع  على  المتلقي  حمل  في 
إقناع المرسل إليه، وجرِ ه إلى القيام بفعل الاقتناء، فإن ذلك يفرض اتباع إستراتيجية خاصة  

ا فإن الخطاب الإشهاري يعتمد مجموعة من  لذلك  لتحقيق هذه  للإقناع،  لآليات في اشتغاله 
الوظيفة، وتتوزع بين آليات الإقناع المنطقي والأسلوبي، وبعض الآليات الأخرى التي تستند  

 .(18) إلى العلامات والرموز والصور التي نجد مرجعيتها في المتخيل العام"
الإ       الخطابات  بتنوع  الإقناع  بلوغ  في  المشهرون  يوظفها  التي  الآليات  شهارية وتتنوع 

آليات   من  نوعين  تحديد  فيمكنني  الشعري  الإشهاري  للخطاب  وبالنسبة  بثها،  قنوات  وتنوع 
الإقناع المرتبطة به وفقا لطبيعته وخصائصه، هما: الآليات اللغوية، والآليات الحجاجية. وقد  

الآل أما  والإيقاع.  والإيجاز،  التركيبي،  والتوازي  التكرار،  في:  اللغوية  الآليات  يات  تحددت 
 الحجاجية فهي: القياس المضمر، والتمثيل، والاستفهام. 

وقد تأسس هذا التحديد على تقسيم د.محمد العبد للوسائل الإقناعية، الذي عبَّر عنه        
بقوله: "يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من وسائل الإقناع في النص الحجاجي العربي، وهي:  

سائل اللغوية، والوسائل الموقفية. التفاعل بين تلك الوسائل الدلالية، والو   –الوسائل المنطقية  
جميعا وأنماطها المختلفة في أداء الوظيفة الإقناعية هو الأمر الطبيعي، وليست معالجة كل 
نوع منها على حده إلا قصدا إلى بيان صوره وهيئاته البنائية، والدور الخاص الذي يشغله 

باط الوسائل الموقفية بالخطاب المنطوق في المقام الأول،  في تلك الوظيفة العامة، ونظرا لارت
فقط" الأولين  بالنوعين  نعنى  ولغوية، وموقفية.  (19)فسوف  منطقية،  ثلاثة:  الإقناع  فوسائل   .

المؤدى   بالخطاب  الموقفية  الوسائل  بارتباط  محكوم  فقط  الأولين  بالنوعين  الاعتناء  أن  إلا 
على الوسائل    -فاتنا موقف إنتاج الخطاب المنطوق    إذا  -نطقا، وعليه يُقتصر عند الدراسة  

 ، والوسائل اللغوية.  -وقد أسميتها الحجاجية –المنطقية  
 ثالثا: عمرو بن كلثوم، ومعلقته:     

 
. وينظر: د.محمد الصافي، الخطاب  90عبد المجيد نوسي، الخطاب الإشهاري مكوناته وآليات اشتغاله،  -18

. د.آسية العمري، دور نموذج مستعملي اللغة في إنتاج وتأويل الخطاب الإشهاري 71ة السياسية، الإشهاري والدعاي 
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أبو عب اد عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن عمرو بن كلثوم هو "      
بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى   جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب

عدنان" بن  معد  بن  نزار  بن  ربيعة  بن  أسد  بن  جديلة  بن  دعمي  بنى (20)بن  "من  شاعر   .
وهو واحد    .(21) تغلب، من بنى عت اب، جاهلى  )قديم(. وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة"

رُ  حتى  المجيدين،  المشهورين  الجاهليين  الشعراء  أنه  من  بعضهم  عن  بن  أي    –وي  عمرو 
 ، وهو من أصحاب المعلقات الجاهلية المشهورة، ومعلقته معدودة في (22)أشعر الناس  -كلثوم 

 .   (23) على اختلاف عددها المعلقات 
عنه         يقول  كما  شجاعا،  فارسا  كان  فقد  فيه  وتفوقه  الشعر  في  براعته  جانب  وإلى 

مره أن فتك بالطاغية عمرو بن وكان فارسًا أبيًا جريئًا، حتى بلغ من أ هـ(: " 486الزوزني )ت
ضرب المثل رًا مقدامًا فت اكًا. وبه يُ ظفَّ وكان عمرو بن كلثوم شجاعًا مُ   هند، في بلاط سلطانه. 

. ولعل ذلك التفوق في  (24)"في الفتك، فيقال: أفتك من عمرو بن كلثوم لفتكه بعمرو بن هند
ة في فخره، إذ كانت العرب  جانبي الفروسية والشعر هما السبب في ظهور تلك الثقة العالي

يبلغه؟!،   شرف  فأي  واحد،  فرد  في  الأمران  اجتمع  فإذا  إحداهما،  في  يبرع  من  م  وتقدِ  ترفع 
 .(25) حيث هيأ ذلك لعمرو بن كلثوم مكانة عالية ساد بها قومه في سن صغيرة 

أما عن معلقته فهي من أجود القصائد الجاهلية، وقد مدحها بعض أصحاب المختارات         
معلقة عمرو بن كلثوم من أجود القصائد العربية. قال أبو   الشروح، كقول الزوزني فيها: "تعدو 

وهى من جيد  هـ( بقوله: "463. ووصفها ابن رشيق )ت(27)"(هو أجودهم واحدة):  (26) عبيدة 
القديم  العرب  زيد  (28) "شعر  أبو  ذلك  روى  كما  عليها  والثناء  مدحها  في  بعضهم  بالغ  بل   .

 
الأصفهاني،    . أبو الفرج305. وينظر: الشيباني، شرح المعلقات التسع،  205الزوزني، شرح المعلقات السبع،    -20

 .11/35الأغاني، 

 . 229-1/228. وينظر: ابن، قتيبة، الشعر والشعراء، 3/184البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  -21

 .97/ 1ينظر: ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  -22
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أنه   –وأظن أني قد سمعته منه    -( في قوله: "بلغني عن عيسى بن عمر  هـ170القُرشي )ت
يقول:   وقصيدةكان  كفة  في  العرب  أشعار  وضعت  لمالت    لو  كفة  في  كلثوم  بن  عمرو 

 .(29)ا"بأكثره
إنشادها          المصادر قصة طويلة في مناسبة  المقام لذكرها  –وتروي  يتسع  ، وأنها -لا 

قبيلتي تغ تحاكم  بينهما، وأن  قيلت في موقف  هند في خلاف وقع  لب وبكر إلى عمرو بن 
. غير أن الذي أميل إليه هو (30) عمرو بن كلثوم قال قصيدته جملة واحدة في هذا الموقف

قال  بل  الموقف،  هذا  في  واحدة  جملة  تنشد  لم  المعلقة  أن  من  المصادر  بعض  ذكرته  ما 
وقام عمرو بن كلثوم، فأنشد  : "بعضها في هذا الموقف، وأتمها بعد ذلك، كما يقول الزوزني

جزءًا من معلقته مفتخرًا على خصومه، غير منتبه لمركز الملك، وما يلزم لمداراته واستمالته،  
فحكم عمرو بن هند على التغلبيين، فانصرف عمرو ورهطه غاضبين. ولعله قال بعد هذه  

وخا ذلك،  بعد  معلقته  أكمل  ثم  له؛  هجاء  من  ديوانه  في  ذكر  ما  قتله الحادثة  بعد  صة 
)ت(31) "للملك الشيباني  رجحه  ما  وهو   .206" قوله:  في  ليست هـ(  كلثوم  بن  عمرو  قصيدة 

فهما مكملتان  ا  ولهذ  ، ومن خبر مقتل عمرو بن هند  ،(32)قطعة واحدة كما يشم من هذا الخبر
"(33) "لبعضهما أدمجتا في قصيدة واحدة  قام بها خطيبًا بسوق  . فلما تمت القصيدة واكتملت 

 .(34)"وقام بها في موسم مكة ،عكاظ
، يقول محقق الديوان د.إميل يعقوب: "وقد تناقلها (35)والمعلقة مختلف في عدد أبياتها       

الرواة، وجاءت متفرقة أو كاملة في بطون العديد من المصادر التراثية العربية، وهي تقع في 
ب  عشر  وأحد  مائة  في  القرشي  زيد  لأبي  العرب(  أشعار  )جمهرة  كتاب (36) يتاكتاب  وفي   ،

، وفي كتاب الزوزني )شرح  (37) الخطيب التبريزي )شرح القصائد العشر( في ستة وتسعين بيتا
 

 . 87القرشي، جمهرة أشعار العرب،  -29
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أبيات وأربعة  مائة  في  السبع(  السبع  (38) المعلقات  القصائد  )شرح  الأنباري  ابن  كتاب  ، وفي 
لعشر( ، وفي كتاب الشنقيطي )شرح المعلقات ا (39) الطوال الجاهليات( في أربعة وتسعين بيتا

، وفي كتاب حسن السندوبي )شرح ديوان امرئ القيس ومعه أخبار  (40)في مائة وخمسة أبيات
...وقيل: إن معلقته كانت تزيد على ألف بيت  (41)المراقسة وأشعارهم( مائة وتسعة عشر بيتا

أقلها" الناس  أيدي  في  وعشرين (42) بقي  وأربعة  )مائة  لأبياتها  عليه  وقفت  عدد  أكبر  وبلغ   .
المحققة تبلغ )مائة  (43)ذلك في )دواوين الشعراء العشرة(بيتا( و  . والمعلقة في نسخة الديوان 

بيتا( عشر  والتطبيق (44) وتسعة  المعلقة  دراسة  عند  عليها  أعتمد  سوف  التي  الرواية  وهي   ،
 عليها.  
تبدأ          الجاهليين  –والمعلقة  الشعراء  عادة  الشاعر   -على  فيها  تناول  غزلية،  بمقدمة 
(، ثم  11-1عن الخمر وصاحبته التي تسقيه، حيث تناول الخمر في الأبيات من )  الحديث

( من  الأبيات  في  وغزلا  وصفا  صاحبته  الإشهار 27-12تناول  في  الشاعر  يبدأ  ثم   ،)
(. وسيكون مدار  119-28المقصود لقبيلته فيما تبقى من أبيات معلقته، وهي الأبيات من )

ه في  المعلقة  في  الإشهاري  الإشهارية التحليل  المعاني  الشاعر  حمَّله  الذي  الجزء  ذا 
 المقصودة. 

 
 ( المبحث الأول: )أسس ومنطلقات نظريـة 

 أولا: العلاقة بين الإشهار والشعر:
الإشهار         بدأ  وقد  وجوده،  مراحل  كل  في  الإنسان  مارسها  قديمة  ممارسة  الإشهار  إن 

يعت المُشْهِر  كان  بحيث  اللغة،  باستخدام  بدأ  ما  إنجاز أول  في  المسموعة  الكلمة  على  مد 
من أفواه    -الكلمة  –إشهاره المقصود، "وهي أقدم وسيلة إعلان عرفها الإنسان، حيث تنتقل  
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آذانهم مباشرة" إلى  المتوافقة مع (45) الناس  الناس وسائلها الإشهارية  فلكل مرحلة في حياة   .
الإ فيه  يؤدى  الذي  المجتمع  ثقافة  من  والمستمدة  المرحلة،  القوة  تلك  كانت  "وقد  شهار، 

الإنشائية للخطاب اللغوي هي روح الثقافة الأصلية وعنوانها، والوسيلة الناجحة في الإعلان 
والإشهار، لا سيما إذا وجدت مبدعا قادرا على أن ينجز خطابا إعلانيا فاعلا بأوضح أسلوب  

 .(46)وأجلى مضمون"
الإشهارية المعروفة عند الإنسان، إلا   ورغم أن الإشهار باللغة هو أقدم تلك الوسائل       

لما  وذلك  الإشهار،  سلطة  بها  مورست  إشهارية  وسيلة  أقوى  مثلت  قد  ذاته  الوقت  في  أنها 
يتوافر فيها من عوامل النجاح والقوة مما لا يوجد في غيرها، "فالخطاب أكثر تفاعلا وتأثيرا  

فيه، أنتج  الذي  الخارجي  سياقه  من  المجرد  المكتوب  النص  مع   من  التفاعلي  الفعل  فهو 
. (47) متلقيه، واللفظ التفاعلي الذي تتجلى فيه العناصر اللغوية والاتصالية والسياقية والمقامية"

ظلت   بل  قيمتها،  الكلمة  تفقد  لم  الصورة  سلطة  وتمادي  الإشهار،  وسائل  تطور  مع  وحتى 
و  إن  بحيث  أخرى،  وسيلة  عنها  تغني  لا  التي  الأعلى،  الإشهارية  كل الوسيلة  في  جودها 

إشهار حتمي، إما بمفردها، وإما بمصاحبة وسيلة إشهارية أخرى، "فاللغة هي الأداة الأولى 
 .(48) للإشهار، وميدان كبير يستوعب كل الأدوات الأخرى في عملية الإشهار"

الأدبي         النص  كان  تعبيرية  –وقد  وسيلة  النص   -بكونه  فليس  عليا،  إشهارية  وسيلة 
والإشها ومتلبس الأدبي  ببعضهما،  مرتبطان  الأدبي  والنص  الإشهار  إن  بل  متنافران،  ر 

غير   تعبيري  أدبي  نص  أي  وجود  تصور  الصعب  من  تجعل  قد  بصورة  بالآخر  أحدهما 
كل  المقام الأول وقبل  النص الأدبي نص إشهاري في  إن  مشتمل على إشهار بصورة ما، 

إذا كان النص الأدبي والإشهاري . و (49)شيء فيه، فالإشهار متجذر في الأدب ومتأصل فيه
مرتبطان بهذه الصورة، فإن بعض النصوص الأدبية يمكن عدها إشهارا مباشرا وحقيقيا، تلك  

 هي النصوص التي تقصد الإشهار أصلا، وتتوجه إليه، وتعمل على إنجازه.  
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يُ        فلم  الشعر،  هو  إليه  نسبة  وأولاها  بالإشهار  صلة  الأدبية  الأنواع  أقرب  مارَس ولعل 
في  مكانة  من  للشعر  لما  وذلك  الشعر،  في  مورس  كما  أدبية  صورة  أي  ضمن  الإشهار 
الذي  الجاهلي  العصر  منذ  هذا  بدأ  والإقناع،  الإبلاغ  على  قدرة  من  للشاعر  ولما  النفوس، 
شغل الشعر فيه تلك المنزلة المعلومة له عند العرب، "فلما كان الشعر هو النموذج التعبيري 

صاحب  تفرغ   الشائع،  فيه  النفوس،  في  الأبرز  والوقع  الأوسع،  والانتشار  الأكبر،  الحظوة 
للدعاية  المثلى  الوسيلة  اُتخذ  فقد  الهجاء،  يرسل  المناقب، وعبره  تذاع  المحامد، وعن طريقه 
يستطيع  إذ  للدعاية،  طريقة  وأسرع  للإشهار،  وسيلة  أفضل  الشعر  ل  شكَّ والإشهار...هكذا 

. (50) لا يمر وقت طويل حتى تجد ما قال قد ذاع وشاع بين الناس"الشاعر أن يقول ما يشاء و 
لقد منحت تلك المكانة الشاعر القدرة على ممارسة الإشهار بالشعر، وحفَّزته على استثمار 
تلك القوة التي يتمتع بها في الترويج لما يريد، "فقد كان الشعر يتمتع بمصداقية عالية، كونه 

 .(51) في ذلك الوقت"الوسيلة الإعلامية المهيمنة 
ومما هيأ للشعر هذا الدور الإشهاري تلك القدرة التأثيرية التي تتوافر له، فالشعر ليس        

إلى  يستند  الأول،  المقام  في  تأثيري  عاطفي  خطاب  إنه  الخطابات،  من  غيره  مثل  خطابا 
س، ونزوع معايير خاصة في نظمه، من وزن وقافية وانسجام...تسهم كلها في تقريبه من النف

المتلقي إليه، وإقباله عليه، مما يجعل قدرة الخطاب الإشهاري الشعري أوفر حظا في الإقناع 
من غيره، "فلا غنى للمبدع شاعرا كان أم ناثرا عن الجمال، وهو يحاول أن يقنع المتلقي بما 
اللفظ  من  الجميل  ل على  يعوِ  فهو  مباشر،  يقوله بشكل ضمني غير  بما  أو  صراحة،   يقوله 

 .(52)والتركيب والصورة والمعنى ليؤثر في المتلقي، ويوجهه الوجهة التي أرادها من خطابه"
 يلجأ إلى ، فإنه كذلك  في بلوغ الإقناعرغم استناده إلى الحجج والأدلة العقلية فالإشهار        

يب  في الوصول إلى أغراضه، "وقد تزدوج أساليب الإقناع بأسال  الاستفادة من الجانب التأثيري 
الإمتاع فتكون إذ ذاك أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب، وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا  

قوة" من  يمزج(53) الإمتاع  حيث  الإشهاري   .  خطابه  في  العقل استهداف  بين    المشهر 
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"  الشعور  واستهداف  حجاجه،  غايتهليسففي  يتعداه    ت  وإنما  فحسب،  العقلي  النظري  التأثير 
وسوف يظهر عند تحليل المعلقة .  (54)في، وإلى إثارة المشاعر والانفعالات"إلى التأثير العاط 

 ما تؤديه الآليات اللغوية التأثيرية من دور إقناعي في الخطاب الإشهاري.  
روتها         التي  القصة  تلك  مقصودا  إشهاريا  دورا  الشعر  فيه  مارس  نموذج  أشهر  ويعد 

كوفة قدم المدينة بخُمُر، فباعها كلها، وبقيت  بعض كتب الأدب، وهي: "أن تاجرا من أهل ال
، فشكا إليه ذلك، وكان قد تَنسك وترك الغناء (55)السود منها فلم تنفق، وكان صديقا للدارمي

قال ثم  أجمع،  تبيعها  حتى  لك  سأنفقها  فإني  بذلك  تهتم  لا  له:  فقال  الشعر،  )من (56)وقول 
 الكامل(: 

 
 د ــمتعب ـكاذا صنعت بناس ـم          قل للمليحة في الخمار الأسود 

 ه بباب المسجد ـحتى وقفت ل                    ه ـقد كان شمَّر للصلاة ثياب     
وغنى فيه أيضا سِنان الكاتب، وشاع في الناس، وقالوا: قد فتك )مجن( الدارمي، ورجع عن  

عراقي منها،  نسكه، فلم تبق في المدينة طريفة إلا ابتاعت خمارا أسود، حتى نفد ما كان مع ال
 . (57)فلما سمع بذلك الدارمي رجع إلى نسكه، ولزم المسجد"

إن تلك القصة تثبت إدراك الشاعر العربي لدور الشعر في الإشهار، وأنه متى أراد أن        
آليات ووظائف   يمثل كل  النموذج  "فهذا  فيه فعل ذلك،  الكامنة  الطاقة الإشهارية  تلك  يُفعِ ل 

حقيقة أن الشاعر العربي القديم كان واعيا لمثل هذه الوسيلة في   الخطاب الإشهاري، ويؤكد 
. ولذا فقد استند كثير من  (58)تمرير غاياته ومنتجاته عن هذا الإشهار الذي فهمه وفهم آلياته"

وعدوه   له،  الإشهاري  الدور  وفاعلية  الشعر،  إشهارية  إثبات  في  القصة  هذه  إلى  الباحثين 
 .(59) الشعر الإشهاري أوضح نموذج يمكن به تبين دور 

 
 . 26والحجاجي في الخطاب القرآني ، د.قدور عمران ، البعد التداولي   -54
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 .63د.محمد الدسوقي، الصورة الإشهارية،  -58

من    -59 الإشهاري  الخطاب  نهر،  د.هادي  المثال:  سبيل  على  التكنولوجيا،  ينظر  بلاغة  إلى  الكلمة  . 124بلاغة 

.  د.مريم الشنقيطي، الخطاب الإشهاري في النص الأدبي،  823د.عصام نور الدين، الإعلان وتأثيره في اللغة العربية، 

16 . 



   الإشْهارِي في مُعلَّقة عمرو بن كلثومالخطاب                                                   

                       
 127 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                        

وإذا كان الدور الإشهاري للشعر في القصة المذكورة هو ترويج سلعة مادية، بحيث         
لا  "حيث  الحد،  هذا  عند  الإشهاري  الشعر  دور  يقف  فليس  لترويجها،  صريحا  إعلانا  مثَّل 
بل  الاستهلاكية،  والصبغة  المادي  الطابع  ذات  المنتجات  على  الإشهاري  الخطاب  يقتصر 
أو   كتابا  أو هوية أو  أو نشره، حتى لو كان فكرة  إذاعته  إلى  يتجاوزه إلى كل شيء يقصد 
لا  الشعر  إن  القول:  أمكننا  الواسع  المعنى  بهذا  الإشهاري  الخطاب  أخذنا  إيديولوجية...وإذا 
إذاعة   على  الأساس  في  تقوم  بأغراض  القديم  تاريخه  في  ارتبط  فقد  الإشهار،  عن  ينفصل 

ا ونشر  هجاء"المناقب  أو  فخر  أو  رثاء  أو  مدح  في  الصفات  وذم  فالشاعر (60) لفضائل،   .
مارس  واعٍ  مُشهر  يهجو...هو  أو  يرثي،  أو  وقومه،  بنفسه  يفخر  أو  يمدح غيره،  كان  الذي 
فيها  بما  الإنسان،  حياة  في  شيء  كل  يشمل  "الإشهار  أن  ذلك  مقصودا،  إشهاريا  عملا 

 .  (61)ية"معتقداته واختياراته الأيديولوجية والثقاف
مارس         قد  التحديد  وجه  على  الجاهلي  الشاعر  التي   -ولعل  الحياة  طبيعة  ظل  في 

دورا إشهاريا يقوم على تمجيد القبيلة التي ينتمي إليها، والمبالغة في الفخر   -عاشها مجتمعه  
يؤمن  كان  الذي  المجموع  ذلك  من  أفرادا  إلا  الجاهلي  العصر  في  الشعراء  يكن  "فلم  بها، 

صبية القبيلة، إيمانا جعل منها الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الجاهلي، ومحورا تدور بالع
)مجندون  دائما  فهم  بقبائلهم،  يؤمنوا  أن  عليهم  الاجتماعية،  ونظمه  وتقاليده  أوضاعه  حوله 
وإذاعة  ومفاخرها،  بمحامدها  إشادة  القبيلة،  ضريبة  يؤدوا  أن  عليهم  السلاح(  تحت 

ه كان خطاب عمرو بن كلثوم في معلقته خطابا إشهاريا قصديا، يدور . وعلي(62)لأمجادها"
في هذا الإطار، ولا يختلف عن طبيعة توظيف الشعر في ذلك العصر الذي كان الشعر فيه 

"فالمعلقة   والأعرف،  والأهم  الأقوى  الإشهارية  الوسيلة  عمرو  –هو  معلقة  وثيقة   -أي  هي 
العصور مدى  على  للجماعة  أرَّخت  تكمن إشهارية  وهنا  شأنها،  ورفعت  ذكراها،  وحفظت   ،

 . (63)وظيفة الدعاية التي كان يقوم بها الشعراء"
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وفي ظل التأكيد على دور الشعر الإشهاري، وبلوغ الإشهار المُتَضمَّن فيه عدد أكبر         
من المقصودين به، كان للإشهار بالشعر منابر خاصة عند العرب، وذلك من خلال الأسواق 

المعروفة عندهم، والتي كان يقوم فيها الشعراء يتفاخرون ويتبارون شعرا، وقد أحسن   الأدبية
عمرو بن كلثوم استثمار هذه القناة لتبليغ إشهاره ونشره، فقد مر بنا أن عمرا بن كلثوم قد قام  
خطيبا بمعلقته في سوق عكاظ بعد أن أتمها، مما هيأ للإشهار بها أن يبلغ عددا أكبر من 

، وأن يتهيأ له انتشارا أوسع، "فقد كان الفخر بمآثر القبيلة بين هذه الجموع، والتشهير المتلقين 
فهذه   المعلومة،  المشهودة  المنابر  هذه  له  خصصت  الإشهار،  ضروب  من  ضرب  بالجناة 
الأسواق بهذه الوظائف فضاءات واضحة للتشهير، وترويج ما يريدون ترويجه، فهي لم تكن 

مما يدل على أن الإشهار في معلقة عمرو بن كلثوم قد بلغ أعلى حد  .(64) لترويج السلع فقط"
 يمكن أن يبلغه إشهار شعري في زمانه.

ر لنا سر احتفاء القبائل         إن فهم هذه العلاقة بين الإشهار والشعر هو ما يمكن أن يفسِ 
قبيلة من العرب  كانت ال بشعرائها، ويعلل تلك المكانة التي كان يبلغها الشاعر في قومه، فقد "

نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر،  إذا  
عن  وذب  لأعراضهم،  حماية  لأنه  والولدان؛  الرجال  ويتباشر  الأعراس،  في  يصنعون  كما 

أو شاعر  بغلام يولد،  يهنئون إلا  بذكرهم. وكانوا لا  لمآثرهم، وإشادة  ينبغ   أحسابهم، وتخليد 
. إن ذلك كله ما كان إلا لما سيمارسه الشاعر من إشهار يمجد فيه (65) "فيهم، أو فرس تنتج

 قومه، خاصة إذا نذر الشاعر شعره لقومه، كما فعل عمرو بن كلثوم. 
 ثانيا: منطلقات الإشهار في المعلقة: 

بد أن يكون لا يباشر الإشهار عمله معزولا عن المجتمع الذي ينتج فيه، بل إنه لا         
إلى  به  والدفع  الزبون،  إلى  الوصول  يستطيع  لا  "فالإشهاري  له،  مناسبا  معه،  متوافقا 

وسنه،  (66) الشراء الاجتماعي،  ووضعه  نفسيته  حياته،  تفاصيل  بكل  عارفا  كان  إذا  إلا   ،
تبلورها  التي  الفرعية  والثقافات  العامة،  وثقافته  تاريخه  وكذلك  المهني،  وانتمائه  وجنسه، 
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اءات المهنية أو الطبقية، وتعد هذه المعرفة عنصرا مركزيا في عملية صياغة الوصلة،  الانتم
. فالمُشهر لكي يضمن (67)وبناء خطابها، واختيار ألوانها وأشكالها، وكذلك شعاراتها اللفظية"

ومسلماته  ومعتقداته  المجتمع  بفكر  الإشهار  هذا  يغلِ ف  لإشهاره،  والنجاح  القبول  تحقيق 
"ف أو وعقائده،  رمزية،  أيقونات  أو  لسانية،  علامات  من  المتاحة  الإمكانيات  لتوظيف  يسعى 

الترويج  بغية  ذلك؛  غير  أو  اجتماعية،  مسلمات  أو  عقدية،  مرجعيات  أو  فكرية،  نزعات 
 . (68) المفضي إلى تسليم المخاطَب بما يُطرح عليه أو يُعرض عليه"

إشهار يجده مؤسسا على هذا الوعي والمتأمل لمعلقة عمرو بن كلثوم، وما فيها من         
أخلاق،   من  فيه  ينتشر  وما  سائدة،  قيم  من  فيه  وما  فيه،  أنتجت  الذي  المجتمع  بطبيعة 
العملية،   القيمة  تعطيه  حيث  الإنساني،  التواصلي  التعاملي  البعد  التي تحدد  "فالأخلاق هي 

المتخاطبين،   بين  والنبيلة  المشتركة  المصالح  مع  يتعارض  ما  عنه  أن وتنفي  لزم  ولذلك 
تنضبط الأقوال بقواعد تحدد وجوه فائدتها الإخبارية، كما لزم أن تنضبط الأفعال إلى قواعد  

 .  (69)تحدد وجوه استقامتها الأخلاقية والتعاملية"
يتمسك          حين  لها  الإيجابي  البعد  أولهما:  بعدان:  الإشهاري  توظيفها  في  وللأخلاق 

ع  ويحث  إليها،  ويدعو  بها  فيه الإنسان  ينفي  الذي  السلبي  البعد  والآخر:  بها،  التحلي  لى 
سيء الأخلاق عن نفسه، ويتبرأ منها، "ولذا نجد أن الذي يصلح للتوظيف بكونه حججا وأدلة 
في  الموظفة  الأيقونية  للعناصر  الإيجابية  القيم  هو  المقصودة  النتيجة  بلوغ  سبيل  في 

. لذا نجد (70) ونها حججا في هذا السياق"الصورة...أما القيم السلبية فلا تصلح أن توظف بك
البعد الأخلاقي المرغوب في المجتمع، والذي   دوما الإشهار في الشعر الجاهلي مغلفا بهذا 
يرتفع بصاحبه، ويجلب له الاحترام والمكانة، فتجد ذلك الإشهار "يرتبط بالصفات المحمودة  

ء، وقدرة، وشجاعة، وإخاء، من حسب شريف ماجد، ونسب أصيل كريم، وعزِ ة، ومروءة، ووفا
 . (71) وكثرة عدد، وإجارة، ونجدة، وفخر بالحلم والسيادة"
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وعليه تكاد الصفات التي يتم التفاخر بها تكون واحدة، وثابتة في ظل منظومة القيم         
الجاهلية، "فتجد الشاعر الجاهلي حين يفخر بقبيلته يذكر امتيازها العنصري، وشرف نسبها 

لة ماضيها، ويشيد بمكانتها بين القبائل، وحرصها على اجتناب الذم، وتمسكها وحسبها، وأصا
سها مجتمعه: المروءة، والنجدة، والشجاعة، والكرم، والفصاحة، وما إلى  بالمثل العليا التي يقدِ 

كان (72) ذلك" فقد  المقصود،  خطابه  وتأسس  المعلقة،  في  الإشهار  انطلق  هذا  كل  على   .
ره بحال المتلقي، وما يتقبله من نزعات إشهارية، "فالمعلقة تكاد تكون  الشاعر واعيا في إشها

الشاعر بصوت مرتفع يخلع قلب من سمعه  البيان الذي دار حول قبيلة  مقصورة على هذا 
 .(73) خوفا ورعبا"

فقد دار الإشهار في المعلقة حول تلك القيم السائدة في المجتمع القبلي الجاهلي، إنه       
الإط في  مع يدور  يتناسب  ما  الجاهلية  القيم  منظومة  من  يأخذ  الذي  فيه،  أنتج  الذي  ار 

القوة   عن  التعبير  غرضه  كان  كلثوم  بن  عمرو  وإشهار  المقصود،  الإشهاري  الغرض 
والشجاعة والعزَّة، "فالمعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذي يرفع فيه قبيلة تغلب  

بيها، فكل من حدثته نفسه منهم بقتالها كان مصيره  على كل ما حولها من نجد، شرقيها وغر 
. لقد أخذ عمرو بن كلثوم يؤكد على قوة قبيلته وعزتها ومنعتها، وبأسها  (74) الهلاك والدمار"
م الشاعر قبيلته في صورة القبيلة التي ملكت الأرض برا    -أي المعلقة    –وشدتها، "ففيها   قدَّ

ي وفيها  الرقاب،  على  سيفها  ووضعت  صفات  وبحرا،  كل  عليهم  خالعا  قومه  شأن  من  علي 
النفوس،   في  الرعب  نشر  إلى  الواضحة  الدعاية  هذه  وراء  من  هادفا  والقهر،  والغلبة  الفَوْقِ 

 .  (75)وتحذير الخصوم من أن يحاولوا مقاومة جماعته الخارقة"
خر وبالنسبة لعمرو نفسه فقد كان شاعرا فارسا سيدا في قومه، مما يهيئ له أن يتفا       

يَمدحون   الذين  الشعراء  من  غيره  مثل  ليس  إنه  مضمونه،  في  يُشك  لا  فخرا  وبنفسه  بقومه 
لأجل العطية، أو يَمدحون ولاءً، أو دفعا لضرر...إن مدحه لقومه وفخره بهم وبنفسه ينطلق 
من إيمان راسخ بما يقوله، ويتأسس على عقيدة سليمة بتلك المعاني التي يعبِ ر عنها؛ لأن 
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كاس صادق لما في نفسه، وصدى حقيقي للذي يعيشه مع هؤلاء القوم، "فما شعر شعره انع
دعته  فقد  كذلك،  إلا  عمرو  شعر  يكون  وما  نفسه،  وطوية  أمره  لدخيلة  انعكاس  إلا  المرء 
طبيعته لأن يكثر من الفخر، وإن موقعه وموقع أسلافه لمَدعاة له وللمغالاة فيه، على أنه لم  

وعكرة   المال  بوفرة  وبكرم  يفخر  الحرب،  في  والغناء  وبالقوة  والمنعة،  بالعزة  ولكن  الإبل، 
العنصر ومجد الأسلاف...أما فخره بنفسه فكان يحمل نفس المعاني، شدة الاعتزاز بنفسه،  
والاعتداد بقيمته، وينبئ عن رجل يعلم موقعه في قومه وفي العرب، ويتجلى في شعره أنه 

 .  (76)رب، يشعلها حربا بعد حرب، وغارة بعد غارة"كان محاربا شديدا الوطأة، نزَّاعا للح
في منظومة         هذا الإشهار  انصهار  المعلقة هو  في  الأول للإشهار  المنطلق  فإن  لذا 

طبيعة  مع  انسجام  وهذا  عليها،  وتأسسه  إليها،  وعوده  منها،  وانبثاقه  الجاهلي،  المجتمع 
لقي بعد دراسة نفسيته، وثقافته، وحالته الإشهار، ووعي تام بأسسه وآلياته، "فهدفه إقناع المت

 .(77)الاجتماعية والاقتصادية، وتاريخه، وانتمائه القومي والديني والجغرافي واللغوي"
أن عمرا بن    -وهو المنطلق الأظهر والأهم    -والمنطلق الآخر للإشهار في المعلقة        

كله   إشهاره  وكان  قليلا،  إلا  المعلقة  في  نفسه  يذكر  لم  قومه كلثوم  عن  الكلام  إلى  موجها 
للفخر   كلها  معلقته  أفرد  قد  يكون  يكاد  كلثوم  بن  عمرو  "فإن  خصالهم،  وذكر  بهم،  والفخر 
حيث   من  الذروة  في  المعلقة  هذه  وتعد  الخمرية،  مقدمتها  عدا  وذلك  تغلب،  بني  من  بقومه 

 .  (78)ارتكازها على ضمير المتكلمين، فجاءت معبرة عن طموح القبيلة"
يكن  وعم       لم  لهم،  الإشهار  على  واقتصاره  لهم،  شعره  وتخصيص  بقومه  فخره  في  رو 

بأقوامهم،   الفخر  كثيري  الجاهليون  الشعراء  كان  فقد  الجاهلي،  الشعر  نظام  عن  خارجا 
مخصصين جزءا كبيرا من شعرهم لهؤلاء الأقوام، وكان هذا نتيجة لعقد اجتماعي ضمني بين 

قدم الشاعر وترفعه، وتتداول شعره، نظير أن يكون الشاعر الشاعر وقبيلته، حيث إن القبيلة ت
قام   أن  وقبيلته،  الشاعر  بين  الاجتماعي  العقد  هذا  نتيجة  من  "فكان  القبيلة،  باسم  متحدثا 
بينهما عقد فني يفرض عليه ألا يتحدث عن نفسه، وإنما يتحدث عن قبيلته، أو بعبارة أخرى  

صحيفة لها...وكانت النتيجة الفنية لهذا العقد الفني يجعل من لسانه لسانا لقبيلته، ومن شعره  
عن  معبِ را  يكون  أن  قبل  واتجاهاتها،  ورغباتها  قبيلته  مشاعر  عن  معبِ را  الشاعر  أصبح  أن 
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مشاعره ورغباته واتجاهاته الشخصية، وأصبح ضمير الجماعة )نحن( أداة التعبير بدلا من 
 . (79) ضمير الفرد )أنا("

التعبي      كان  بحكم  ولئن  الجاهلي،  العصر  شعراء  على  الغالبة  السمة  هو  القبيلة  عن  ر 
طبيعة الحياة التي عاشوها، التي ارتفعت فيها القبيلة فوق كل أفرادها، وبلغت العصبية لها 
أعلى مبلغ، على الرغم من ذلك فإن معلقة عمرو بن كلثوم تظل لها الخصوصية في هذا  

م يعبِ ر شاعر غيره، "فمن الطريف أن نلاحظ أن ضمير  الجانب؛ لأنه عبَّر عن القبيلة كما ل
إلا في موضع   (80) المتكلم المفرد لم يرد في هذه المعلقة الطويلة التي تبلغ ستة وتسعين بيتا

 واحد، هو قوله: 
 زهيرًا نِعْمَ ذُخْرِ الذَّاخِرِينَا                 وَرِثْتُ مُهَلْهِلا وَالْخَيْرَ مِنْهُ 

إلى مسرعا  يعود  الجماعة"  ثم  هذا (81)ضمير  في  متميزة  كلثوم  بن  عمرو  معلقة  فتظل   .
الجانب، حتى وإن تشاركته مع غيرها، "فيلفت النظر في هذه المعلقة هذه النبرة العالية التي  
م عبر ضمير المتكلمين بشتى أشكاله وصوره، ولئن كانت هذه النبرة هي إحدى السمات   تُقدَّ

قد اكتسبت شحنة أكبر عند عمرو بن    –النبرة    –إلا أنها    التي تميز شاعر القبيلة بالذات،
ويظل  مدى،  أقصى  النبرة  هذه  عنده  بلغت  الذي  النموذج  هي  معلقته  تظل  بحيث  كلثوم، 

 . (82) عمرو بن كلثوم هو شاعر القبيلة المثالي"
لم تكن        الجاهلي  "فالشاعر  ذاته،  الفرد  القبيلة تعبيرا ضمنيا عن  التعبير عن   وقد كان 

تتجلى طاقته الشعرية على حقيقتها إلا وهو يعزف على أوتار القبيلة، ويبدو أن تلبية حاجاته 
الذاتية لم تكن تتحقق إلا عبر هذه النبرة الجماعية، لقد كان يُفرغ ما في داخله حينما يتحول 

القبيلة" باسم  ناطق رسمي  ذاته (83)إلى  الوقت  في  يفخر  فإنه  بقومه  الشاعر  يفخر  فحينما   .
خارجا عنها،   نفسه  وقبيلته، غير عادٍ   تقبلها جماعته  التي  بالطريقة  ذلك  يفعل  لكنه  بنفسه، 
م أعلى درجات التماهي بين  "فقد مثَّل الفخر أعلى درجات البوح بالعصبية القبلية، وهي تجسِ 
هذه   نطاق  خارج  مدى  أو  وجودا  لها  ترى  الشاعرة  الذات  تكن  ولم  )نحن(،  والـ  )أنا(  الـ 
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تصدعاتها،  العصبي وتعاني  والقلق،  التوتر  في  الوجودية  أقسى حالاتها  تعيش  ة، حتى وهي 
 . (84)وهي تتأمل عوالمها الداخلية"

على أن هذا الأمر لم يسبب أي قلق للشاعر الجاهلي، ولم تدفعه الرغبة للتخلص من       
على   فيها  مُتَضَمَّنها  القبيلة،  مع  داخل  فهو  شعره،  في  الجمعية  اللغة  "بهذا  هذه  حال،  كل 

المنتمي  الشاعر  عند  المجموع  يصبح  وكيف  بالجماعة،  الفرد  ينصهر  كيف  ندرك  الوعي 
للذات" لأن (85) مساويا  ذلك  القبيلة(،  )ذات  الكلية  الذات  في  نفسه  الشاعر  يدمج  حيث   .

الإشهار بصيغة الإفراد )أنا( أضعف وأقل أثرا من الإشهار بصيغة الجمع، ولذا كان عمرو 
كلثوم   الذات  بن  فانصهرت  بلسانها،  والتحدث  للقبيلة،  الكلية  الذات  في  انصهاره  في  ذكيا 

 المفردة المفتخرة بالذات الكلية الجمعية، الجامعة لكل أسباب الفخر والعزة. 

وعلى هذا الأساس يمكن تفسير ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن الإشهار في المعلقة        
وهو البيت الذي بدأ يتوجه فيه إلى عمرو بن هند مخاطبا بدأ من البيت الثامن والعشرين،  

 إياه بقوله: 
 اليَقيــنَـــا  نُخَـــبّرْكَ  وَأَنْظِــرْنا     ناـلْ عَلَي ـــا هِندٍ، فَلا تَعْجَ ـأَب -28

المعلقة،          بداية  في  الغزلية  الخمرية  مقدمته  في  نفسه  عن  كلامه  أنهى  أن  بعد  وذلك 
ة الفرصة التي يتناول فيها الشاعر القبلي الكلام عن نفسه، قبل أن  حيث كانت تلك المقدم

ينصهر في مجموع القبيلة، وهذا هو التفسير الذي أوافق فيه ما ذهب إليه د.يوسف خليف  
بمقدمات غزلية، أو غير غزلية  افتتاح قصائدهم  القبائل على  "لقد حرص شعراء  في قوله: 

انب حياتهم الخاصة، ويودعونها بعض الحديث  يفرغون فيها لأنفسهم، فيصورون بعض جو 
بهذا   أننا  وشخصياتهم، وأظن  أنفسهم  القبائل عن  تشغلهم  أن  قبل  الفردية،  عن شخصياتهم 
أبعد ما  تكلف فروض هي  إلى  المقدمات تفسيرا طبيعيا دون حاجة  ر هذه  نفسِ  أن  نستطيع 

الشا يخلقها  فرصة  المقدمات  هذه  كانت  الفن...لقد  طبيعة  عن  عن تكون  فيها  ليتحدث  عر 
 .  (86)نفسه حديثا شخصيا قبل أن يتحدث عن قبيلته"

فقد منحت تلك المقدمات الشعرية بعض التوازن للشعراء الجاهليين في شعرهم القبلي،         
عن  للتعبير  مقبولة  مساحة  وأعطتهم  ذواتهم،  عن  للحديث  مقنَّنا  خروجا  منحتهم  حيث 
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عن   حديثهم  إطار  في  الخاصة  أن مشاعرهم  دون  لها،  الجمعية  للقضايا  وتناولهم  القبيلة، 
بذاته الفردية بصورة مباشرة، لقد كانت تلك المقدمات هي القناع  يظهر الشاعر فيها معتدا 
الذي   الفردي  الضمير  فيه  يرد  بحيث  ذواتهم،  يخص  شعر  لإنتاج  الشعراء  فيه  تخفى  الذي 

 اعه. يمثلهم وحدهم في إطار قانون إنتاج الشعر القبلي وإبد
من خلال هذين المنطلقين والملمحين البارزين ندرك طبيعة الإشهار في معلقة عمرو       

بن كلثوم، التي وجهه للفخر بقبيلته وفق منظومة القيم الجاهلية، منطلقا من العقد الاجتماعي 
بلسانه وسيفه، وكا تيَّاها بقومه، يذود عنهم  كلثوم  ابن  الشاعر وقبيلته، "وهكذا عاش  ن بين 

معتدا بذاته، شديد الزهو بالطرفين من نسبه، وكان متعاليا إلى حدود الغطرسة والعجب، لا 
 .(87) يرى أحدا أحق منه بالرفعة والسؤدد، ولا يخفض جناحه لسيد أو عظيم"

 
 
 

)الآليات اللغوية للإقناع بالإشهار في المعلقة( المبحث الثاني:    
، إذ يعتمد المُشهِر على اللغة في تبليغ إشهاره،  (88) تعد اللغة الأداة الأولى للإشهار         

الأول،   المقام  في  لغوي  خطاب  حقيقته  في  الإعلاني  الإشهاري  "فالفعل  به،  المتلقي  وإقناع 
إليه" مرسل  إلى  مرسل  من  مميزة  رسالة  ومتضمَّن  كل (89) مميَّز  في  اللغة  على  فيُعتمد   ،

الإشه وسائل  من  غيرها  مع  وإما  وحدها،  إما  على إشهار،  الإشهاري  المحتوى  "ففي  ار، 
التليفزيون يحضر فيهما النظام اللساني والأيقوني معا،   اللوحات الإعلانية أو على شاشات 
فيشكلان معا عناصر حجاجية لإقناع المتلقي، أما المحتوى الإشهاري النصي فيعتمد على  

 . (90) اللغة التي تشكل المكون الرئيس للخطاب الإشهاري"
ال       الشعري  ففي  الإشهاري  نصيا  –خطاب  إشهارا  أداة    -بكونه  وحدها  اللغة  تستخدم 

، مستغلا في ذلك كل ما  (91)للإشهار، حيث تمثل اللغة قناة الإشهار ووسيلته لدى الشاعر
 

. وينظر: سعيد بكور، تجليات الخطاب  2313د.عبد العاطي سالمان، الفخر القبلي في معلقة عمرو بن كلثوم،  -87

 .79الإشهاري في الشعر القديم، 

 .71. د.عطية سليمان أحمد، الإشهار القرآني، 15ينظر: د.محمود عكاشة، تحليل النص،  -88

 . 127لكلمة إلى بلاغة التكنولوجيا، د.هادي نهر، الخطاب الإشهاري من بلاغة ا -89

 .199د.جنان التميمي، الخطاب الإشهاري الرقمي،  -90

 .61ينظر: د.محمد الدسوقي، الصورة الإشهارية،  -91
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تتيحه اللغة من قدرات تبليغية وتأثيرية في إشهاره اللغوي الشعري في توظيفية منسجمة مع 
الشاعر "يعتمد اللغة وسيلة للاستمالة والتأثير على وفق نظام  طبيعة الخطاب الشعري ذاته، ف

فكرته على   من أجل عرض  اللغة،  إمكانيات  استغلال  مبدأ  أساس  قائم على  لغوي خاص، 
وفق إستراتيجية إقناعية تحقق التأثير ثم التغيير، وذلك من خلال بناء الخطاب بناءً فاعلا 

مادا على تقنيات فنية عالية الجودة، تعتمد الصوت  يمكنه إثارة عواطفه، واستهواء أفكاره اعت
 . (92) والصورة والحركة والإيماء والإيحاء والوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات"

خصائص        كل  يودعها  فإنه  للشاعر،  الوحيدة  الإشهار  وسيلة  هي  اللغة  كانت  ولما 
الإ قدراتها  كل  ويُضمنِ ها  الأخرى،  الإشهارية  رة  الوسائل  مصوِ  فاعلة  لغة  فتجدها  شهارية، 

حركية موسيقة، "فالنصوص الأدبية ليست مجرد مجموعة من الجمل ضُم بعضها إلى بعض 
بروابط لغوية وفق منطق حجاجي معين يخدم غايتها الإقناعية، وإنما نؤكد أن هذا المنطق 

ج سر  ذاته  الآن  في  هو  بل  فحسب،  الإقناعية  وقدرته  انسجامه  للنص  يضمن  مالتيه،  لا 
الفصل  معه  يصعب  نحو  على  مثيرا  التباسا  الجمالية  بالوظيفة  الإقناعية  الوظيفة  فتلتبس 
بينهما، فيحدث التأثير المنشود في المتلقي، دون أن نجزم ما إذا كان هذا التأثير راجعا إلى 

 .(93)الإقناع أو إلى الجمال"
ت لغته على الرغم من هذا لغة ومع توافر هذه الأسس في معلقة عمرو بن كلثوم، كان        
، لقد أدى التميز الإشهاري للمعلقة إلى تميز لغتها كذلك، إنها -إن جاز قول هذا  –خاصة  

كذلك،   متطرفا  شعره  شيء...وكان  كل  في  متطرفا  عمرو  كان  "لقد  مثالية،  إشهارية  لغة 
يتهدر، رعد  كأنه  والطنين،  والرنين  الصاعق،  واللفظ  الزاعقة،  بالعبارة  نار   اختص  أو 

 . (94)تتفجر"
بحيث          للإشهار،  الملاءمة  اللغوية  الإقناعية  الآليات  بتوافر  المعلقة  تلك  تميزت  لقد 

بالإشهار.   الإقناع  بلوغ  في  فاعلة، تسهم  المعلقة بصورة  في  اللغة دورها الإشهاري  مارست 

 
 . 1د.قصي لفتة، الخطاب الإشهاري في القرآن،  -92

  .91د.سامية الدريدي، الحجاج مولدا من مولدات الجمال في الشعر،  -93

 .173ة، دواوين الشعراء العشرة، محمد فوزي حمز  - 94
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والتوازي  التكرار،  في:  اللغوية  الإقناعية  الوسائل  العبد  د.محمد  د  حدَّ والازدواجوقد   ،(95)  .
 في:   -وفقا لخصوصية الخطاب الإشهاري فيها  –وحددتُها في المعلقة 

 أولا: التكرار.     ثانيا: التوازي التركيبي.     ثالثا: الإيجاز.        رابعا: الإيقاع. 
مع الاعتقاد بتزاوج هذه الآليات حال التوظيف الإشهاري، وصعوبة فصل بعضها عن       

 ا تتداخل معا لتحقيق الإقناع باستخدام أكثر من آلية لغوية.  بعض، حيث إنه
 أولا: التكـــرار: 

يعد التكرار آلية إقناعية بالغة الأهمية بالنسبة للممارسة الإشهارية، وبالجملة "فخطاب         
في    -التكرار  –. حيث يعتمد المَشهِر عليه  (96) الإقناع العربي خطاب تكراري على نحو معقَّد"

وبانت    ترسيخ مراميها،  أُدركت  ما،  فكرة  المحتج  د  ردَّ "فإذا  به،  والإقناع  وتوثيقه  إشهاره 
. لذا فإن من متطلبات الخطاب الإشهاري ومميزاته (97) مقاصدها، ورسخت في ذهن المتلقي"

للغرض  خدمة  بمضامينها؛  أم  بنفسها  سواء  ذكرها،  ومعاودة  المعاني  تكرار  ذاته  الوقت  في 
له، وحرصا  رافد مهم    المُشهَر  في الخطاب الإشهاري  "فالتكرار  على بلوغ الإقناع وتحقيقه، 

وأساسي من روافد الإقناع والإبلاغ، إذ يبرز هذا الأسلوب قيمة الحدث الإشهاري وأهميته،  
 .(98) ويرسخ معناه لدى المتلقي"

يد  وقد مثَّل التكرار سمة إشهارية واضحة في معلقة عمرو بن كلثوم، رغبة في تأك        
الإشهار المُتضمَّن فيها، وتحقيق الاقتناع به، "فاتخذ الإشهار نمطا خاصا تتواتر فيه سلطة 

الإقناع" لأجل  اللفظي (99) الإلحاح  الخطاب  طبيعة  مع  متوافقة  السمة  هذه  تأتي  بحيث   .
الشعر  –المنطوق   كان -ومنه  كلتاهما، وإن  والمكتوبة  المنطوقة  الشفرتان  تعرفه  "فالتكرار   ،

أقوى"  تأثيره  التلقائية  المنطوقة  الشفرة  بنية  أقرب لضياع  (100) في  المتلقى سماعا  فالخطاب   .
لحفظ  التكرار  إلى  الخطاب  ذلك  منتج  يلجأ  وعليه  إنتاجه،  لملابسات  وفقا  معناه  بعض 

 المعنى، والتذكير به. 
 

 . 268-231ينظر: د.محمد العبد، النص والخطاب والاتصال،  - 95
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 .83د.وردية راشدي، الإستراتيجيات البلاغية في الخطاب الإشهاري،  - 98
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التكرار في        العبد  د د.محمد  التكرار في غرضه الإقناعي صورا شتى، وقد حدَّ  ويأخذ 
 نوعين، هما: تكرار الشكل، وتكرار المضمون. يشمل تكرار الشكل: 

أم غير   -1" واحد،  منطوق  ذلك، في  أم غير  مفردا  لفظا  أكان  بذاته، سواء  ر  المكرَّ تكرار 
 ذلك. 

 التكرار في هيئة عنصرين من مادة واحدة.  -2
الصياغة"  -3 إعادة  في  مكونات  (101) التكرار  تكرار  فهو  المضمون،  تكرار  أما  لغوية  . 

 . (102)مترادفة، أو مشتركة في جزء من المعنى
هـي:           أربعة،  د.عزة شبل صورا  جعلته  التكرار،  تصور آخر لأنواع   -1      وفي 

المباشــر.   الجزئي.    -2التكــرار  اللفــظي.    -3التكـرار  . (103) الترادف"  -4     الاشتــراك 
لأول )التكرار المباشر( في التقسيم الأول ويشترك التقسيمان في بعض الأنواع، فيقابل النوع ا

ر بذاته(، في حين يقابل النوع الثاني )التكرار  الصورة الأولى من تكرار الشكل )تكرار المكرَّ
الجزئي( في التقسيم الأول الصورة الثانية من تكرار الشكل )التكرار في هيئة عنصرين من 

فيقابل  )الترادف(  الرابع  النوع  أما  واحدة(،  التقسيم    مادة  في  التكرار  أقسام  من  الثاني  القسم 
 الأول )تكرار المضمون(. 

ويمكننا الإفادة من هذين التقسمين معا في تحديد صور التكرار في معلقة عمرو بن        
كلثوم، بمراعاة طبيعة توظيف التكرار بها بصفة خاصة، مما نتج عنه تقسيم صور التكرار  

 في المعلقة إلى: 
 ر )الكلي(.   التكرار المباش -1
 التكرار الجزئي )الاشتقاقي(.   -2

 تكرار المضمون.  -2
 :(104) التكرار المباشر )الكلي( -1

 
 .237السابق،  -101

 .242السابق،  -102

 . 141د.عزة شبل محمد، علم لغة النص،  -103

 .158، أطلق عليه د.سعد مصلوح )التكرار المحض(. ينظر: د.سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري -104
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تغيير       دون  بذاته  الشيء  تكرار  إنه  نفسه،  اللفظ  إعادة  في  (105) هو  هذا  تحقق  وقد   .
 المعلقة في المواضع التالية: 

 ا  ــنَضرِبُ بالسّيوفِ إذا غُشينَ و                   ما تَراخَى النّاسُ عنّا  (نُطاعِنُ ) -40
 ا  ـهُ حتى يَبِينَ ــــدُونَ  (نُطاعِنُ )                  نا المَجدَ، قد عَلِمتْ مَعَدٌّ  ـوَرِث  -47

في   بتكرار الفعلين )نطاعن( في هذين البيتين تكرارا مباشرا، فقد استخدم الكلمة ذاتها       
بيلة تغلب، وإقدامها على الحرب، بحيث إنهم  بيتين متباعدين، وهو فعل حيوي يبرز شجاعة ق 

 في كل أحوالهم مطاعنون حاملون سيوفهم، مقاتون، لا يهابون أحدا.  
غنَ )إنَّ  و  -44وقوله:  فينَا              يبدو  (الضّغنِ )بَعْدَ  ( الضِّ اءَ الدَّ  عَلَيْكَ، وَيُخرجُ الدَّ

ر كلمة )الضغن( في البيت، "و        شديد الذي يكون ملازما للقلب فلا الضغن: الحقد ال كرَّ
عليك  ظهري يبدو  أنه  بد  لا  الحقد  كتمت  إن  يقول:  بالدلائل،  على  .  (106) "إلا  تأكيد  وفيه 

   استقرار الحقد في النفوس، وتمكنه منها.
 مْ فِيهَا قَطِينًا  ــونُ لِقَيْلِكُ  ــنَكُ            ( بِأيّ مَشِيئَةٍ عَمْرَو بن هِنْدٍ )  - 59وقوله:    

 نَا ــاةَ وَتَزْدَرِي ــتُطِيعُ بِنَا الوُشَ            (بِأيّ مَشِيئَةٍ عَمْرَو بن هِنْدٍ )  -60          
 ا ن َـي لَ ذَ رْ الأَ  ونُ ـــكُ نَ  اى أنَّ رَ ــتَ              (بِأيّ مَشِيئَةٍ عَمْرَو بن هِنْدٍ )  -61           

ي لتقرير ذلك التعجب من تكررت جملة )بأي مشيئة عمرو بن هند؟(، وهو تكرار ثلاث       
الملوك، وعدم خدمتهم   الحقيقة، ومنعتهم على  لقوتهم  تقديره  ظن عمرو بن هند بهم، وعدم 
لهم. لقد ثبَّت عمرو بن كلثوم بتكرار هذا الاستفهام التعجبي الخطأ الذي وقع فيه عمرو بن 

 تغلب.  هند فيما أراده من الشاعر وقومه، وبيَّن سفاهته في تصور إمكانية إذلال  
 ا ـزَبُونَ  (ةً ـعَشَوْزَنَ )هُ  ــوَوَلَّتْ              إِذَا عَضَّ الثِّقَافُ بِهَا اشْمَأَزَّتْ   -64وقوله: 

فِ وَالْجَبينا ــتَشُجُّ قَفَ                إِذَا انْقَلَبَتْ أَرَنَّتْ   ( عَشَوْزَنَةً )  - 65        ا الْمُثَقِّ
البيت        في  )عشوزنة(  كلمة  "و تكررت  المتتاليين،  الشديدة ين  الصلبة  . (107) "العشوزنة: 

 والبيتان وصف لقناة قبيلة تغلب التي يرمز بها لعزتهم في قوله: 

 
 .141ينظر: د.عزة شبل محمد، علم لغة النص،  -105

 . 320الشيباني، شرح المعلقات التسع،  - 106

 .228الزوزني، شرح المعلقات السبع،  -107
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 عَلَى الَأعْدَاءِ قَبْلَكَ أَنْ تَلِينَا              فإنّ قَنَاتَنَا يا عَمْرُو أَعْيَتْ  -63
جعل سر، وهي رمز لعزتهم، "ففوصف القناة بأنها )عشوزنة( أي: صلبة شديدة لا تنك       

القناة التي لا يتهيأ تقويمها مثلًا لعزتهم التي لا تضعضع، وجعل قهرها من تعرض لهدمها 
ففي تكرار تلك الكلمة تقرير لتلك الحقيقة، وترسيخ    .(108) "كنفار القناة من التقويم والاعتدال

   للمعنى المراد منها، وهو عدم خضوعهم الناتج عن صلابتهم.
 دِينا  (الْمَجْدِ )أَبَاحَ لَنَا حُصُونَ               عَلْقَمَة بنِ سَيْفٍ   ( مَجْدَ )وَرِثْنَا    -67 :وقوله

ر كلمة )مجد( في هذا البيت، توثيقا لتملكهم المجد، واستقراره فيهم، حيث آل إليهم         كرَّ
الرجل الشريف  يقول: ورثنا مجد هذا  من أسلافهم، وهو فيهم وحدهم لا ينازعهم فيه غيرهم، "

من أسلافنا، وقد جعل لنا حصون المجد مباحة قهرًا وعنوة، أي غلب أقرانه على المجد ثم  
ذلك مجده  أنه  (109) "أورثنا  ويلاحظ  وحدهم.  لهم  والرفعة  الشرف  ثبوت  التكرار  بهذا  فتقرر   ،

امتلاك   عن  الحديث  عند  أما  منكرا،  )مجدا(  اللفظ  وظف  عليه  السابقين  إرث  ذكر  عند 
وإباحته لهم وظف اللفظ )المجد( بالتعريف، وهو ملمح إشهاري فخري بقبيلته التي   حصونه،

 إذا آل إليها أي موروث صار متلبسا بها، ملازما لها، كأنه ليس لأحد غيرها. 
 نَا مِنَّا اليَقِي (رِفُوا  ــْأَلَمّا تَع)                    (إِلَيْكُمْ )بَنِي بَكْرٍ يَا  (إِلَيْكُمْ )  -81 وقوله:

 ا ــائِبُ يَطَّعِنَّ وَيَرْتَمِينَ  ـكَتَ               مِنَّا وَمِنْكُمْ   (وا ـأَلَمَّا تَعْرِفُ )  -82         
تكرر في البيتين شبه الجملة )إليكم(، والاستفهام )ألما تعرفوا(، والغرض من تكرارهما        

م من ذلك، فالشاعر يأمر بني تهديد قبيلة )بني بكر( بثبوت معرفتهم بقوة قبيلة تغلب وتيقنه
)إليكم( إليك: اسم للفعل، فإذا قال القائل )إليك عني( فمعناه أبعد،  بكر أن يتجنبوا تغلبَ، " 

بني بكر( تباعدوا إلى أقصى ما يا  إليكم  الأصل لانتهاء الغاية، فكأن معنى قوله )  وإلى في 
ا لهلكوا، وبالغ في تهديدهم بتكرار  ، وهو تهديد لهم، إذ إنهم لو لم يبتعدو (110) "يكون من البعد

" تعرفوا(،  )ألما  الاستفهام  قلت ذلك  فإذا  المجد،  منا  تعرفوا  ألم  ألما:  تعلم  :ومعنى  قلت    ،ألم 
 .(111)"وإذا قلت ألما تعلم، فكأنك قلت أبطأت في العلم، أي آن لك أن تعلم  ،أجهلت 

 
 نفسه. -108

  نفسه. - 109

 .242التبريزي، شرح القصائد العشر،  -110

 .336الشيباني، شرح المعلقات التسع،  -111
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 ا  ــافٍ يَقُمْنَ وَيَنْحَنِينَ  ـوَأَسْيَ           البَيْضُ وَاليَلَبُ اليَمَانِي   ( عَلَيْنَا)  -84 وقوله:
 تَرَى فَوقَ النّطاقِ لَهَا غُضُونَا         ةٍ دِلاصٍ ـلُّ سَابِغَ ـكُ  (عَلَيْنَا )   - 85        

أنفسهم،         المبالغة في حماية  تأكيدا على  البيتين  الجملة )علينا( في  الشاعر شبه  ر  كرَّ
الواسعة وعدم قدرة الأعداء الوصول إليهم حال   الحرب، إذ إنهم محميون بخوذهم ودروعهم 

التي تحمي أجسادهم، فضربات الأعداء لا تخترقها، ولا يمكن جرحهم فضلا عن قتلهم، وهو 
 تيئيس في الانتصار عليهم، والرغبة في قتالهم، إذ لا سبيل إليهم.  

ني -114 وقوله:   قادِرينا  ( نَبْطِش)حِينَ  (نَبْطِشُ )و           ا وما أَمْسَى عَليْها   ــلنا الدُّ
 ( ا ـــاَلمينـــظ)ا سنَبدأُ   ـولكنّ         وما ظُلِمْنا   (ظالِمينَ )اةً  ـــبُغ -115       

نفسه          وصف  به  المتعلق  الثاني  البيت  وفي  )نبطش(،  الفعل  ر  كرَّ الأول  البيت  في 
را بأنهم )ظالمين(، مبالغا في وصف قبيلته وقوتها أي مبالغة، إن الدنيا كلها بمن   وقومه مكرِ 

عليها لهم وملكهم، فإذا أرادوا بطشا بأحد بطشوا قادرين على ذلك، دون تورع أو خوف، إنهم  
،  -من غير أن يقع عليهم ظلم  –يفعلون ذلك، ولا يبالون إن ظلموا، فهم في بطشهم ظالمين  

يعاديهم، أو يعارضهم،    يبدأون الظلم بأي أحد أرادوا. إنه الإشهار بالإرهاب، فمن يمكنه أن 
إذا كانوا بهذا البطش وهذا الظلم. وقد أسهم التكرار في الموضعين في تحقق ذلك المعنى،  

 وتثبيته.  
 وقوله: 

تْ  ادُ الْحَيِّ ـإِذَا عِمَ  ( نَحْنُ )وَ  - 46*   عَنِ الَأحْفَاضِ نَمْنَعُ مَنْ يَلِينَا             خَرَّ
 ا ـوقَ رِفْدِ الرّافِدينَ ـا فَ  ــرَفَدْنَ              زازَى  ــخَ   غَداةَ أُوقِدَ في  (نَحْنُ )وَ  -74
رِينَ                يذي أُراط بسونَ  ــالحابِ  (نحن  )و -75  ا ــتَسِفُّ الجِلّةَ الخُورَ الدَّ
 العَازِمُونَ إِذَا عُصِينَا   (نَحْنُ )وَ              ا  ـــالْحَاكِمُون إِذَا أُطِعْنَ  (نَحْنُ )َ و -76
 الآخِذُونَ لِمَا رَضِينَا  (نَحْنُ )وَ               ا ــالتّارِكُون لِمَا سَخِطْنَ  (نَحْنُ )وَ  -77

 ا ـسَفِينالبَحْرِ نَمْلَؤهُ   (نَحْنُ و)               ا ــاقَ عَنّ ـا البَرَّ حَتّى ضَ ـمَلأنَ  -118*  
التأكيد           في  المتمثلة  المعلقة،  في  تكرارية  سمة  أهم  تتضح  الجماعة هنا  روح  على 

، حيث إنه ناطق دوما باسم  -كما سبق  –والقبيلة، وهي إحدى منطلقات الإشهار في المعلقة  
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القبلية، وقد تجلى هذا في  الجمعية  الذات  المفردة في  بذاته  يذكر نفسه، منصهرا  قومه، لا 
ره  ر ضمير المتكلم المباشر )نحن( = )قبيلة تغلب(، كرَّ في بيت    المواضع السابقة، حين كرَّ

مرات(، وعاود تكراره    7منفرد أولا )البيت السادس والأربعين(، ثم في خمسة أبيات متتالية )
يختم   أن  يحاول  كأنه  المائة(،  بعد  عشر  الثامن  )البيت  معلقته  في  الأخير  قبل  البيت  في 
قصيدته مرددا في سمع المتلقي وذهنه هذا الضمير الجمعي، الذي يعبر عن القبيلة، تأكيدا  

 لإشهار الذي أطلقه على مدار معلقته. ل
وقوتهم،            وصبرهم،  ونجدتهم،  بوفائهم،  تفاخر  الأبيات؛  هذه  في  بقومه  تفاخر  لقد 

 " عند  وكثرتهم،  باليمين  وأوفاهم  وحلفًا  وجوارًا  ذمة  أمنعهم  المخاطب  أيها  تجدنا  يقول: 
نزارً ... عقدها أعن ا  خزازى  في  الحرب  نار  أوقدت  غداة  ونحن  المعينين،  يقول:  إعانة  فوق  ا 

اليمن في محاربتهم  نزار  بني  قومه  بإعانة  حبسنا    ...يفتخر  الموضع حتى   إبلناونحن  بهذا 
وأسوده النبت  قديم  الغزار  النوق  ومساعدتهم    ،سفت  قومنا  أعدائهم   فيلإعانة  ، (112) "قتال 

خلال  من  هذا  كل  غيرهم.  دون  بها  اختصوا  قومه  كأن  وحدهم،  لهم  الصفات  هذه   جاعلا 
الظلال  تلك  )نحن(  الضمير  الشاعر  حمَّل  فقد  )نحن(،  للضمير  الإشهاري  التوظيف 
الإشهارية المعبِ رة عن خصوصية قبيلة تغلب، واختصاصها بهذه الأوصاف. إنه في سياق  
الإشهار دال على الاختصاص، وإن كان عاما في التعبير عن كل مجموع من المتكلمين؛  

 قوله: هـ( يعد 733مما جعل النويري )ت
 وَنَحْنُ العَازِمُونَ إِذَا عُصِينَا                    ا  ـــالْحَاكِمُون إِذَا أُطِعْنَ وَنَحْنُ 

 وَنَحْنُ الآخِذُونَ لِمَا رَضِينَا                    ا ـنَحْنُ التّارِكُون لِمَا سَخِطْنَ و 
 .(113)أبلغ ما قاله جاهلي في الافتخار"

ا        المواضع  هذه  التالية وغير  الآليات  في  سيرد  فإنه  الجمع،  ضمير  فيها  وظَّف  لتي 
صور أخرى لتوظيف هذا الضمير، مما يجعل ذلك هو السمة الأوضح للتكرار الإشهاري في 
وهو   ،) المُلِح  )الإشهار  الشنقيطي  د.مريم  أسمته  ما  تحت  منضويا  أعده  بحيث  المعلقة، 

معنى، تقول: "يعد التكرار منهجا متبعا في مصطلح أرى فيه توفيقا كبيرا في توظيفه لهذا ال

 
 .229الزوزني، شرح المعلقات السبع،  -112

 .3/200ينظر: النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب،  -113
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فيه  يعمد  الذي  الملح(؛  )الإشهار  مصطلح  عليه  ينطبق  ولذا  الأعمال،  لبعض  الإشهار 
 .(114)المشهر إلى الإلحاح على تكرار المادة المشهرة في أكثر من موضع"

،  وغير ما سبق وردت مواضع أخرى للتكرار المباشر، تؤدي الغرض الإشهاري ذاته       
 وتقوم بالوظيفة نفسها، وهي: 

 صِ القَرِينَا ــأو نَقِ   (الحبل)   جُذّ (              نبِحَبْلِ )دْ قَرِينَتَنَا ــمَتَى نَعْقِ  - 72*   
 مُعْلِمِينَا  كتائــبوْا  ـــإذا لاقَ             داً  ـعَهْ  ( بُعولِتِهنَّ )أَخَذْنَ عَلَى   - 92*  
 مْ تَمْنَعُونَا  ــإذا لَ   (ا ـــبُعولَتَنَ )             لْنَ: لَسْتُمْ  ـــيَقُ ا وَ  ـيَقُتْنَ جِيادَنَ  -96 

 اً ودِينا ـــنَ بِمِيسَمٍ حَسَب ــخَلَطْ             مِنْ بَني جُشَمَ بَنِ بَكْرٍ   (ظَعَائِنُ ) -98*  
وَاعِ هُ اـــتَرَى مِنْ            لُ ضَرْبٍ  ــمِثْ  (الظَّعَائِنَ ) وَمَا مَنَع -99   دَ كالْقُلِينَا  ـلسَّ

 الكُرِينا  ( اـــبِأَبْطَحِهَ )حَزاَوِرَة            دونَ الرُّءُوسَ كَمَا تُدَهْدي  ــيُدَهْ  -101*  
 ا ـبُنينَ  (اـــبِأَبْطَحِهَ )إِذَا قُبَب              دٍّ ـــائِلُ مِنْ مَعَ ــوَقَدْ عَلِمَ القَب -102

 به المنونا  ( النازلون ) اف ــيخ           ر  ــل ثغــك ب ( ون ـالنازل)  ـاوأن  -110*  
 التكرار الجزئي )الاشتقاقي(:  -2

التي         "وتتنوع البنى  اللغوي(،  الواحدة )الجذر  اللغوية  الجزئي هو تكرار المادة  التكرار 
تظهر فيها حالات تكرار الجذر المعجمية تنوعا كبيرا، من ثم يصعب تعيين أنواعها، ويمكن 

نُلمِ ح إلى تلك البنى بوصفها ميولا أسلوبية، على الرغم من أن هذا الاصطلاح يفتقر إلى   أن
أيا كانت أنماط   –تحديد مناسب، أما الشيء المحدد في هذا السياق فهو أن تكرار الجذور  

فيها تظهر  التي  متعددة    -البنى  استعمالات  وضع  على  اللغوي  للإلحاح  انعكاس  هو  إنما 
الواحد" الخطاب  (115) للجذر  في  الإقناعي  تأثيره  التكرار  أنواع  من  النوع  هذا  ويمارس   .

التجانس مبدأ  القائم على  السمعي  التأثير  معتمدا على  بالتجانس  (116)الإشهاري  والمقصود   ،
 هو التشابه الصوتي بين الوحدات المكررة؛ التي تنتمي إلى جذر لغوي الواحد. 

 لتكرار الجزئي:ويمكن رصد تلك المواضع في المعلقة ل      

 
 .64د.مريم الشنقيطي، الخطاب الإشهاري في النص الأدبي،  -114

 .71د.محمد العبد، بحوث في تحليل الخطاب الإقناعي،  -115

 .241ينظر: د.محمد العبد، النص والخطاب والاتصال،  -116
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 أَنْ تَشْتِمُونَا  ( القِرَى )  (فأعْجَلْنا )           ا  ــالَأضْيَافِ مِنَّ   (مَنْزِلَ ) ( نَزَلْتُم)  -37قوله: 
لنا)  (م ــقَرَيناكُ ) - 38       بـقُبَيْ             (م قِراكُ ) ( فَعَجَّ  ا  ــحِ مِرداةً طَحُون ـلَ الصُّ
 ( ا ـحَمَّلُون)ا  ــعَنْهُمُ م  ( لُ ـنَحْمِ )و          مْ ـفُّ عَنْهُ  ـاسَنَا وَنَعِ ـمُّ أُنَ ـنَعُ  - 39      

البيت الأول          في  هي: )ن ز ل(  لغوية  أربعة جذور  الشاعر  ر  كرَّ الأبيات  هذه  في 
لنا(، والجذر  )نزلتم(، و)منزل(، والجذر )ع ج ل( في البيتين الأول والثاني )أعجلنا(، و)عجَّ

الأول البيتين  في  في   )ق ر ي(  م ل(  والجذر )ح  و)قِراكم(،  و)قريناكم(،  )القِرى(،  والثاني 
البيت الثالث )نحمل(، و)حمَّلونا(. وهو تكرار يخدم الإشهار، بدخوله ضمن مبدأ التأثير في 
المتلقي، عن طريق استمالته للخطاب الإشهاري، بإيجاد هذا التجانس السمعي والشكلي في 

 المنطوق.  
ا )بِها رُءوسَ القَومِ  (    نَشُقُّ )  -42 وقوله:   ( فَتَختَلينا)الرِّقَابَ  لِيها( خْ نُ )وَ             (شَقًّ

ر في الشطر الأول مادة )ش ق ق( مرتين       وردت في البيت مادتان مكررتان، حيث كرِ 
كذلك )نخليها(، )تختلينا(. وفي  ر )خ ل ي( مرتين  الثاني كرَّ )نشق(، )شقا(، وفي الشطر 

ق للمعنى، حيث يؤكد المفعول المطلق )شقا( معنى الفعل السابق عليه من هذا التكرار تحقي
المادة نفسها، وكذلك دل التكرار في الجذر الثاني على تحقق المعنى بما فيه من دلالة على  

 وقوله: وقوع الحدث يسيرا لا عناء فيه. 
 ا ـهُ حتى يَبِينَ ــدُونَ  نُطاعِنُ              دَ، قد عَلِمتْ مَعَدٌّ ـالمَج  (ناـوَرِث)   -47*  

 ا ـــأَبَاحَ لَنَا حُصُونَ الْمَجْدِ دِين                 مَجْدَ عَلْقَمَة بنِ سَيْفٍ   (وَرِثْنَا )  -67  *
 ( رِينَا ــالذَّاخِ )  ( ذُخْرِ )زهيرًا نِعْمَ               لْخَيْرَ مِنْهُ وا مُهَلْهِلا  (تُ ـوَرِثْ )   - 68   
 ا ــالَأكْرَمِينَ   (تُرَاثَ )ا   ـبِهِمْ نِلْنَ                 ا ـا جَميعً ـــلْثُومً ا وَكُ ـوَعَتّابً  -69  

 ا بَنينا ـإِذَا مُتْنَ  ( ورِثُهَاــنُ )وَ                اءِ صِدْقٍ ـنْ آبَ  ــعَ (  ن ـوَرِثْناهُ )  -90   *  

ثلا         في  ثم  )ورثنا(،  أولا  منفرد  بيت  في  ث(  ر  )و  مادة  الأبيات  هذه  في  رت  ثة تكرَّ
أبيات متتالية )ورثنا(، و)ورثت(، و)تراث(، ثم عاود الشاعر بعدها بحوالي عشرين بيتا ذكرها 
القبيلة  إلى  الفعل  الشاعر  أسند  وقد  و)نورثها(.  )ورثناهن(،  مرتين  إياها  مكررا  أخرى،  مرة 

)ورثت(    -ورثناهن  –)ورثنا   نفسه  إلى  وأسنده  فيها   –نورثها(،  استخدم  الوحيدة  المرة  وهي 
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سبق كما  المتكلم  إشهاري -ضمير  تكرار  في  )تراث(،  الاسمية  بالصيغة  استخدمها  كما   ،
 غرضه إثبات الصفة وتأكيدها. 

إن تكرار هذه المادة بهذه الصورة توثيق لأصالة هذه القبيلة، التي ليس المجد حادثا           
كان كما  أصيلة،  سمة  لهم  فالمجد  ثم  ومن  الآباء،  من  موروث  إنه  بل  لآبائهم  فيها،  ت 

)علقمة بل   -عتاب  -مهلهل  -المذكورين  واحد،  آن  في  والأبناء  بالآباء  فخر  ففيه  كلثوم(، 
يتعدى ذلك للفخر بالأحفاد، الذين سيرثون هذا المجد في إطار حرص القبيلة عليه، وتوريثه  

ر لأبناهم، وقد نسب الإرث للقبيلة عامة، ونسبه لنفسه خاصة في المناسبة الوحيدة التي افتخ 
ر في ضوء خصوصية تلك الصفة الأصيلة  فيها بنفسه خارجا عن مجموع القبيلة، وذلك يفسَّ

 التي أراد أن يؤكد اتصافه بها وحده، كما تتصف به القبيلة جمعاء. 
مرتين         ر(  خ  )ذ  الجذر  نفسه  الإشهاري  الغرض  وفق  الأول  البيت  في  تكرر  كما 

   )ذخر(، و)الذاخرين(.
 ( الْجَاهِلِينَا )  ( جَهْلِ )فَوْقَ   (فَنَجْهَلَ )           أَحَد  عَلَيْنَا  ( يَجْهَلَنْ )  أَلا لا -58وقوله: 

يكاد يكون هذا البيت مؤسسا على مادة لغوية هي )ج هـ ل(، حيث تكررت فيه أربع        
قوة   مدى  عن  تعبير  التكرار  هذا  وفي  و)الجاهلينا(،  و)جهل(،  و)نجهل(،  )يجهلن(،  مرات 

وق جهل القبيلة،  مقابل  في  لهم  الجهل  ونسب  معتدٍ،  كل  وصد  عدو،  كل  رد  على  درتها 
(" الجاهلين الجاهلين،  جهل  فوق  معناه (فنجهل  جهله،    :،  من  أعظم  هو  بما  ونعاقبه  فنهلكه 

وهو يريد الإهلاك والمعاقبة، ليزدوج اللفظان، فتكون الثانية على مثل   فنسب الجهل إلى نفسه
في تخالفها  وهي  الأولى  من   لفظ  وأخصر  اللسان  على  أخف  ذلك  لأن  المعنى؛ 

 .  (117)"اختلافهما
ويلاحظ أن الشاعر وظف آلية المشاكلة اللفظية، حيث تشابه اللفظ الأول )يجهلن(          

والشدة   القوة  عن  التعبيرية  بقوته  )فنجهل(  الثاني  اللفظ  مع  والحمق  الجهل  من  يحمله  بما 
البنيتان   فتشاكلت  والعقاب،  التكرار  والانتقام  هذا  المقصود. وفي  المعنى  في  واختلفتا  لفظيا، 

والجهل  الحمق  ولغيرها  والشدة،  القوة  لقبيلته  أثبت  حيث  بالتعريض،  إشهار  الاشتقاقي 
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ما  إذا  لهم  سقف  لا  وقبيلته  الشاعر  بأن  الجاهلين(  جهل  )فوق  بقوله  أبان  ثم  والضعف، 
 )ظ ل م( في قوله:  غضبوا على أحد. وهو المعنى نفسه المؤدى بتكرار مادة

 ( ا ــــاَلمينـــظ)ا سنَبدأُ  ـولكنّ            ( ظُلِمْنا)وما  (ظالِمينَ )بُغاةً  - 115  

حيث إن فيه إشهار عن قوة القبيلة كذلك وقهرها أعداءها، بتكرار المادة ثلاث مرات         
 ه: . وأكد هذا المعنى الإشهاري كذلك في قول-منها مرتان متطابقتان كما سبق –

 ( مُغَلَّبينَا)فَغَيْرُ   (  نُغلَبْ ) وَإنْ                  قِدْماً  ( فغَلَاّبُونَ (  )نَغْلِبْ )فإنْ  -117
و)نُغلَب(،          و)غلابون(،  )نَغلِب(،  البيت  في  مرات  أربع  ب(  ل  )غ  مادة  بتكرار 

يمكن لا  عارض  فذلك  حدث  وإن  هزيمتهم،  يمكن  لا  منتصرون،  دوما  فهم  أن   و)مغلبينا(، 
 يتكرر. 

ومن التكرار الجزئي غير ما سبق، الذي يحدث تأثيره في السامع، ويبقيه متيقظا      
 للإشهار المنطلق نحوه، كما هو دور كل ما سبق: 

ثــوذا الب - 70*      المحجرينا  (نَحمِي ) و (نُحْمَى )به           هُ ـتَ عَنْ ـرَةِ الذي حُدِّ
 ( الرّافِدينَا )  ( دِ ـرِفْ )وقَ  ــفَ  (رَفَدْنَا )        زازَى ـي خَ دَ ف ـنُ غَداةَ أُوقِ  ــوَنَحْ  -74*  
 ا الكُرِينـا حَزَاوِرَة  بَأَبْطَحِـه  (       تُدَهَدى( الرّءِوس كَما ) يُدَهْدِهونَ ) -101*  
 ا ـلَكِندَةَ أَجْمَعِينَ ا ـي (ادَوا ــون)       رٍ ـانِ وآلُ بَكْ  ـالمُصعَب ( ادَى ـتَن)  - 116*  

 ر المضمون: تكرا -3
تكرار المضمون هو شكل من أشكال التكرار الإشهاري، يعتمد على إعادة المقصود         

، أو  (118)بأكثر من صورة، "فيبنى تكرير المضمون أو المحتوى على مكونات لغوية مترادفة
. فالمُشهر يعتمد على ذلك النوع من التكرار خدمة للغرض  (119)مشتركة في جزء من المعنى"

ي المقصود من الإشهار، وحرصا عليه، "إنه ينطوي على إعادة تبليغ مسألة أو حجة التبليغ

 
يعني  -118 الذي  الجزئي  الترادف  الحقيقة هو  اللغة على وجه  تعرفه  الذي  لكن    :الترادف  المعنى،  المتحدة  "الألفاظ 

عض السياقات ليس بدرجة الاتحاد التام أو المطلق، بل بدرجة التشابه أو التقارب، وهي قابلة للتبادل فيما بينها في ب

المختلفة في ضمن البيئة اللغوية المعينة، شريطة ألا يؤدي التبادل إلى الابتعاد عن المعنى الأصلي أو الغرض منه". 

 .270د.عواطف كنوش المصطفى، الدلالة السياقية عند اللغويين، 

 .242د.محمد العبد، النص والخطاب والاتصال،  -119
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المعنوي   التكرار  مرات...ويخلق  التكرار الأخرى   –عدة  بأنواع  تأثيرا مستحسنا في   -متصلا 
 .  (120)المتلقي"

من        المعنى  قريبة  مفردات  بذكر  المعلقة،  في  أثرا  التكرار  من  النوع  لهذا  وجدت  وقد 
ا، يكررها الشاعر من باب التأكيد على المعاني المقصودة، وكذلك للتأثير في المتلقي  بعضه

 بتكرار المعنى بصور مختلفة. ومن ذلك: 
 ا ــبالسّيوفِ إذا غُشينَ   (نَضرِبُ )و           ما تَراخَى النّاسُ عنّا  (نُطاعِنُ ) -40

بطال ما تباعدوا عنا، أي وقت  نطاعن الأيقول:  إنه يتناول أداء قبيلته في الحرب، "       
منا فقربوا  أتونا،  أي  أُتينا،  إذا  بالسيوف  ونضربهم  عنا،  الطعن  (121)"تباعدهم  يعملون  فهم   .

بعدوا أعملنا الرماح، وإذا قربوا    والضرب في عدوهم، مستخدمين لذلك رماحهم وسيوفهم، "فإذا
 .(122)"أعملنا السيوف 

ل        فبينهما صلة وفي قوله )نطاعن(، و)نضرب( تكرار  بكل منهما،  المقصود  لمضمون 
 " هو:  فالطعن  ما،  وَيُسْتَعَارُ بدرجة  عَلَيْهِ  يُحْمَلُ  ثُمَّ  يُنْفِذُهُ،  بِمَا  يْءِ  الشَّ فِي  لذا  (123)"النَّخْسُ   .

فينفذ منه، وهو معنى متصور في الضرب   هو نخس الشيء  فالمعنى المحمول في الطعن 
كلاهما   والضرب  فالطعن  كذلك،  ويجرحون  بالسيف  يقتلون  فهم  والقتل،  الجرح  إلى  مؤدٍ 

ر المعنى المتضمن فيهما، فدلَّ على تمكنهم في باب الحرب،   بالآلتين )الرمح والسيف(، فكرَّ
 وقدرتهم على استخدام أسلحتها حال التقارب من العدو، أو التراخي عنه.  

 وقوله:    
ا   (رُءوسَ )بِها  (   نَشُقُّ ) -42*      ا ـتَختَلينفَ ابَ ـالرِّقَ  لِيهـــاخْ وَنُ           القَومِ شَقًّ

 ا ـزِ يَرْتَمِينَ ـاعِ ـوق  بالأمـوُسُ          ا ـ فِيهَ ــالِ الَأبْط (جَمَاجِمَ )كَأَنّ  -43      
 القَرِينَا   (نَقِصِ )أو  بل  ـالح ( جُذّ ن)          لِ ــبِحَبْ ا ـدْ قَرِينَتَنَ ــمَتَى نَعْقِ  - 72*  

الشا         زال  حيث  ما  وقدرتهم،  قومه،  قوة  عن  أيضا  يعبِ ر  فهو  نفسها،  الدائرة  في  عر 
تدل  التي  المفردات  ر  فكر  للرؤوس،  قطع  من  الحرب،  في  بأعدائهم  يفعلونه  ما  كذلك  يذكر 

 
 .79خطاب الإقناعي، د.محمد العبد، بحوث في تحليل ال  -120

 . 223الزوزني، شرح المعلقات السبع،  - 121

 . 321الشيباني، شرح المعلقات التسع،  - 122

 .3/412ابن فارس، مقاييس اللغة، )ط ع ن(،  - 123
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البيت الأخير هنا  على ذلك، فقال مرة: )نشق رءوس القوم(، ثم عبر عن ذلك المعنى في 
 و نقص القرينا(. بطريق الكناية في قوله: )نجذ الحبل، أ

      " ،) ر الشاعر المفردات التي تعبر عن المضمون ذاته، وهي: )نشقُّ نشق بها يقول:  فكرَّ
شقًّا  الأعداء  فيقطعن  ،رءوس  رقابهم  بها  "(124)"ونقطع  و)نجذُّ(،  القطع،  . (125) "الجذ: 

غلب  جدال  أو  قتال  في  بقوم  قُرنَّا  متى  والمعنى  عنقه.  ندق  القرين:  "نقص   ،) ناهم  و)نقصُّ
وفي توظيف هذا التكرار الدلالي تأكيد على المعنى المراد، مع الإبانة عنه    .(126)وقهرناهم"

بصور مختلفة، وتنوع في المفردات الدالة عليه، مما يخدم الغرض الإشهاري له، ويثبِ ته في 
 ذهن المتلقي، ويقرره في نفسه. 

مرتي        )رءوس(  كلمتي  ذاتها  الأبيات  في  الشاعر  ر  واحدة،  وكرَّ مرة  )جماجم(  وذكر  ن، 
 وهو توظيف يدخل ضمن تكرار المضمون كذلك، ويؤدي غرضه الإشهاري المذكور.  

دنَا )  -62 وقوله:  مَتَى كُنّا لُأمّكَ مُقْتَوِينَا            رُوَيْدًا   ( أَوْعِدْنَا) وَ  (تَهَدَّ
       " هند،  البيت عمرو بن  هذا  في  الشاعر  في  يخاطب  تَرَف ق  ولا يقول:  وإيعادنا  تهددنا 

تمعن فيهما، فمتى كنا خدمًا لأمك؟ أي: لم نكن خدمًا لها حتى نعبأ بتهديدك ووعديك إيانا،  
روى:   وتَ دَ دَّ هَ تَ ومن  أي(127)نادَ عَّ وَ نا  رويدًا  قال:  ثم  إخبارًا،  كان  والتهديد   :،  الوعيد    ،دع 

هم، فليست قبيلة تغلب  . إنه يطلب من عمرو بن هند أن يراجع نفسه عند تهديد(128)"وأمهله
 تهديدها.   -الملوك  –خدما للملوك حتى يحق لهم 

ر كلمتي )التهديد(، و)الوعيد(، وهذا داخل في باب تكرار المضمون، يدل على         لقد كرَّ
دويقال: أَرْعَدَ لي فلانٌ وأبرق إذا  :"  -عاطفا بينهما  -ذلك قول الخليل   ر (129) "وأوعد  ،هد  . فكرَّ

الكلمتي إلا الشاعر  يكون  لا  والوعيد  لهم؛  هند  بن  عمرو  توعد  في  المبالغة  على  دلالة  ن 
 ، لكن هذه المبالغة في تهديدهم ووعيدهم لا قيمة لها، ولا تعني شيئا عندهم. (130) بالشر

 
 .  224الزوزني، شرح المعلقات السبع،  -124

 نفسه. -125

 .82عمرو بن كلثوم، الديوان،  -126

 . 328الشيباني، شرح المعلقات التسع،  - 127

 . 227الزوزني، شرح المعلقات السبع،  - 128

 .2/34الخليل بن أحمد، العين، مادة )ع د ر(،  -129
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إشهاري         غرض  الموضع  هذا  في  تقريبا  نفسه  المعنى  الحاملتين  الكلمتين  ولتكرار 
د وسطوته وقدرته، لكنها تكون كذلك لو آتت    ضمني. فالمبالغة في التهديد تقتضي قوة المهدِ 

فلم ينجز بها الغرض   ،ثمارها، وتحقق بها ما أريد منها، لكنها إن قوبلت بالسخرية والاستهزاء
د الذي لم يعبأ بهذا التهديد، ولم يكن له عنده أثر،   المقصود منها، صارت القوة والقدرة للمهدَّ

كلثوم   بن  عمرو  فعله  ما  والوعيد  وهذا  التهديد  قلب  إذ  الكلمتين،  بتكرار  الموضع  هذا  في 
تهددنا  )قَوله:  ف الباعث على الخوف إلى استهزاء بعمرو بن هند، وتنكر لفعله، وتعجب منه، "َ 

 . (131)"هَذَا استهزاءٌ بِهِ  (وأوعدنا رويداً 
 ( لا حَيِينا)و لشَيءٍ بَعدهنَّ                  ( لا بقِيناـ )إِذا لم نَحمِهنَّ ف   -97 وقوله:

يتناول الشاعر في الأبيات السابقة على هذا البيت دور نساء القبيلة في حث رجالها        
على القتال، واستماتة رجالها في الدفاع عنهن، والقتال لأجلهن، حتى يصل لهذا البيت الذي 

بالحياة ولا يقول فيه إذا لم يستطع رجال القبيلة الدفاع عن نسائها وحمايتهن فليسوا جديرين  
 البقاء. 

وبين المفردتين )بقينا(، و)حيينا( تقارب في المعنى، مما يمكن إدخال اللفظتين ضمن تكرار 
ر الشاعر المعنى بهذه الصورة إمعانا في التأكيد على حرص رجال القبيلة  المضمون، وقد كرَّ

وهو   الحياة،  هذه  في  نهايتهم  فهي  يفعلوا  لم  إن  وأنهم  نسائها،  حماية  الدافع على  يؤكد  ما 
القوي الذي يدفع القبيلة في ميدان القتال، إنهم لابد لهم من تحقيق النصر، لأن غيره يعني 

 الموت بالنسبة لهم. 
 ا ـفِينَ  ( الذُّلَّ )رَّ  ـا أَنْ نُقِ  ـأَبَيْنَ             (خَسْفًا )النَّاسُ   (سَامَ ) ذَا مَا الْمَلْكُ إِ  -113 وقوله:  

الب        مفردات تعبِ ر عن معنى واحد، ومضمون متشابه، هو معنى تكررت في هذا  يت 
رها الشاعر مرتين بالصيغة الاسمية )خَسْف(، و)الذل(، " والْخسْف:  الذل والخضوع، وقد كر 

. وقبل هاتين الصيغتين الاسميتين ذكر فعلا متضمِ نا المعنى  (132)"بفتح الخاء وضمها: الذل
مِ ، أَي   ،الخَسْفَ سامَه  نفسه كذلك، هو )سام(، حيث إن "    :وسامَه خَسْفاً وخُسْفاً، أَيضاً بِالضَّ

 
 .7/434البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  -131

 .235الزوزني، شرح المعلقات السبع،  -132
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المَشَقَّةَ والذُّلَّ ،  أَوْلاه ذُلا  هـ( ببيت عمرو 538. وقد استشهد الزمخشري )ت(133)"وَيُقَالُ: كلَّفه 
للفظ )يسومونكم( ") (134) بن كلثوم هذا عند تفسيره  إذا    ،من سامه خسفاً   (:يَسُومُونَكُمْ ، يقول: 

   قال عمرو بن كلثوم:  أولاه ظلما. 
 . (135)"أَبَيْنَا أَنْ يَقِرَّ الْخَسْفُ فِينَا              إذَا مَا الْمَلْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفاً 

نفي         مقام  في  فالشاعر  به،  ومعتنيا  الإشهاري،  بالغرض  هنا  محكوما  التكرار  وكان 
قبيلة تغلب وقوتها، لم يذكر   فيهم، وفي سياق الإشهار الدال على عزِ ة  -الذل  –تحقق ذلك  

يقول   أن  يمكن  كان  إذ  ما سبق،  ضميرا عائدا على  البيت  –ذلك  إلى وزن  النظر  :  -دون 
ذكر  بل  ذكره،  السابق  )الخسف(  على  عائدا  الضمير  يكون  أن  على  فينا(،  نقره  أن  )أبينا 

دون   واضحا  صريحا  ثابتا  الحكم  يجعل  إذ  أعلى،  إشهارية  درجة  وهذه  صريحا،  عود  اللفظ 
 على غيره، أو حاجة لسابق لتفسيره.  

بل إنني أجد غرضا إشهاريا آخر في توظيف كلا اللفظين المتشابه معناهما في البيت،       
إذ إنه في سياق تقرير مكانة قومه ذكر اللفظ الأعرف، وهو )الذل(، الذي يكون في مقابل  

ر في سياق التقرير الذي يقضد   (، وذلك مفسَّ تضي الإبانة، فيستدعي نفي الذل  ه، وهو )العزُّ
 عنهم إثبات العز لهم. 

 ( ا ـاَلمينـــظ)ا سنَبدأُ  ـولكنّ               وما ظُلِمْنا  ( ظالِمينَ ) (بُغاةً )- 115: وقوله

تقدم ذكر هذا البيت في التكرار الكلي، وكذلك في التكرار الجزئي، وهو متضمن كذلك         
الب  هذا  فيعد  المضمون،  في  الإشهارية لتكرار  الوظيفة  حيث  من  فريد  تكراري  نموذج  يت 

الإقناع  درجات  لأعلى  ممثل  فهو  ثم  ومن  الثلاثة،  التكرار  أنواع  كل  تضمن  إذ  الإقناعية، 
الذاكرة" في  تنطبع  رة  المكر  "فالعناصر  ختام  (136)بالتكرار،  في  موضعه  حيث  من  خاصة   ،

 أعلى، وقدرته على استرجاعه أقرب.  المعلقة، وقرب نهايتها، مما يجعل تعلقه بذاكرة المتلقي 
 

. الزوزني،  347. وينظر: الشيباني، شرح المعلقات التسع،  9/68مادة )خ س ف(،  ابن منظور، لسان العرب،    -133

 .90. عمرو بن كلثوم، الديوان، 235شرح المعلقات السبع، 

كُم وَإِذ  سمح في قوله تعالى: -134 نََٰ ي  ن   نَجَّ نَ  ءَالِ  م ِ عَو  عَذاَبِ  سُوٓءَ  يسَُومُونَكُم    فِر   (.49)سورة البقرة: من الآية  .سمحٱل 

. الشيباني،  298. البيت بهذه الرواية ورد في: القرشي، جمهرة أشعار العرب،  1/137زمخشري، الكشاف،  ال  -135

. التبريزي، شرح القصائد 425. ابن الأنباري، شرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات،  347شرح المعلقات التسع،  

 .248العشر، 

 .304روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء،  -136
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رة في   –والتكرار هذه المرة تكرار في المضمون بين لفظتي )بغاة(، و)ظالمين(         المكرَّ
مرتين "-البيت  هو  فالظلم  تقريبا،  نفسه  المعنى  لهما  اللتين  غَيْرِ  ؛  فِي  يْءِ  الشَّ وَضْعُ 

المعنى كذلك، كما يقو (137)"مَوْضِعِهِ  البَغْيُ: الظُّلْمُ. والباغي:  ل الخليل: ". ويعني البغي هذا 
 .(138) "الظالم 

وفي استخدام الكلمتين معا على هذه الصورة )بغاة ظالمين( تثبيت للمعنى في ذهن         
تغلب   بغي  إثبات  من  الشاعر  أراده  لما  وتقرير  أرادت  –المتلقي،  وبطشها -إذا  وقوتها،   ،

 مرتين في البيت.  بأعدائها، ويتأكد ذلك بتكرار كلمة )ظالمين( 
قادرة            إشهارية،  لغوية  آلية  يعد  صوره  بكل  إنه  التكرار  في  قوله  يمكن  ما  وخلاصة 

المتلقي،   في  أثرا جليا  يوفر طاقة مضافة تحدث  "فالتكرار  فيه،  والتأثير  المتلقي  إقناع  على 
أولا في   وتساعد على نحو فعال في إقناعه، أو حمله على الإذعان، ذلك أن التكرار يساعد 

 .(139) التبليغ والإفهام، ويعين المتكلم ثانيا في ترسيخ الرأي أو الفكرة في الأذهان"
 ثانيا: التوازي التركيبي )تكرار التركيب(: 

يقصد بالتوازي التركيبي، ذلك التناسق في مستوى التركيب )الجملة(، الذي يتمثل في          
م من "تكرار البنية التركيبية، مع ملئها بمحتوى م ختلف، فيعاد استخدام سلاسل متشابهة، تقدَّ

متنوعة" أحداث  إلى  (140)خلالها  ينظر  بحيث  التركيب،  هو  الآلية  تلك  في  عليه  ل  فالمعوَّ  ،
التركيب من حيث التكوين، ومدى تشابه ذلك التكوين مع تركيب آخر، "ففي هذا النوع من 

ر مع اختلاف عناصرهما؛ أي أنه يقوم على ثنائية   التوازي يتوالى تركيبان أو أكثر بشكل مكرَّ
هذه   عناصر  في  والاختلاف  التركيبية،  السلسلة  في  التشابه  والاختلاف،  التشابه 

متماثلين (141)السلسلة" يكونان  بحيث  نحويين،  تركيبين  بين  التماثل  على  قائم  أسلوب  إنه   .
 . (142) غير متطابقين

 
 . 3/468ابن فارس، مقاييس اللغة، )ظ ل م(،   -137

 .1/271. وينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )ب غ ي(، 4/453الخليل بن أحمد، العين، مادة )غ ب ي(،  -138

 .168د.سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي،  -139

 . 131د.عزة شبل محمد، علم لغة النص،  -140

. وينظر: د.محمد طه عبد الخالق، التوازي في  64لصوتية في شعر مسار الرياض،  د.هجرة داغر، الأسلوبية ا  -141

 . 51شعر شوقي المسرحي، 

 .103ينظر: رومان جاكبسون، قضايا الشعرية،  -142
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اخلا مع التكرار بصورة ما، "فالتوازي ووفق هذا المعنى فإن التوازي التركيبي يعد متد       
فيها   يتحقق  التي  العناصر  المباني، مع اختلاف  إلى تكرار  لكنه ينصرف  التكرار،  نوع من 

لا  (143) المبنى" للخطاب  المكونة  العناصر  لأن  التوسع،  سبيل  على  تكرارا  ه  عدُّ يمكن  إنه   ،
"لكن هو تكر   ه تتكرر، فهو تكرار  البنية  ليس تكرارا محضا مباشرا، وإنما  لعناصر  ار خاضع 

التركيبية، أو البنية الشكلية لوحدات الكلام المتعاقبة، وليس الأمر مجرد تكرار نصي مباشر،  
على الرغم    –وقد جعلته آلية مستقلة عن التكرار    .(144) كما هو معروف في مصطلح التكرار"

ن عن بعضهما، بعدِ   اتساقا مع تقسيم الباحثين لتلك الآليات، وفصلهما للآليتي  -من صلته به 
كل منهما آلية مستقلة في الخطاب الإقناعي من جهة، ومن جهة أخرى الاقتصار في مفهوم  

 التكرار على صوره المعلومة له المحددة له التي سبق ذكرها. 
العربية،         اللغوية  الجماعة  الثابتة في عقل  التعبير  أنماط  "نمطا من  الظاهرة  وتعد هذه 

ة، بل هو أصدق المعبِ رين عن هذه اللغة وأنماطها، ومما لا شك فيه أنه والشاعر ابن اللغ
. فالتوازي إحدى آليات  (145) حينما يريد أن يعبِ ر فإنه يستلهم بشكل أو بآخر أحد هذه الأنماط"

التعبير الإبداعية التي توفرها اللغة للمتكلمين بها، مما يجعل الشعر أقرب الأنماط الخطابية 
والإ الطبيعي لاستخدامها  الخطاب  في  جوهرية  خاصة  "فالتوازي  التعبيرية،  طاقتها  من  فادة 

من  يعد  الشعري...بحيث  الخطاب  في  وتنظيمية  جوهرية  خاصة  ولكنه  عامة،  بصفة 
عليه" المهيمنة  الأقل  على  أو  الشعري،  للخطاب  المميزة  من  (146) الخصائص  الرغم  فعلى   .

توازي التركيبي سمة من سمات الشعر  ، يظل ال(147)وجود توظيف خاص بالتوازي في النثر
ذات   تصبح  الشعر  في  النحوية  "فالتراكيب  الشعري،  الخطاب  طبيعة  مع  المتوافقة  الخاصة 

 . (148) طابع جمالي تأثيري إلى جانب طبيعتها المعنوية والعلاقية"

 
 .159د.سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري،  -143

. وينظر: د.هجرة  3ن الكريم،  د,إنصاف الحجاجا، التوازي التركيبي ضمن أسلوبي الاستفهام والشرط في القرآ  -144

 .62داغر، الأسلوبية الصوتية في شعر مسار الرياض، 
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وللتوازي وظيفة تتعلق بسياق إنتاجه واستخدامه في الشعر، خاصة الشعر الجاهلي         
التي   الذي  الوسائل  للمتكلم من اصطناع  "فكان لابد  نقله وحفظه،  الرواية هي وسيلة  كانت 

أم   تركيبية،  أم  الذاكرة، سواء أكانت وسائل شكلية صوتية أم صرفية  تعينه على حفظه في 
التركيبي" التوازي  الوسائل  هذه  ومن  بلاغية،  أو  دلالية  معنوية  وسائل  فيعد  (149)كانت   .

الوسائل   أحد  على التوازي  إقباله  على  وتحافظ  انتباهه،  وتستدعي  المتلقي،  ذهن  تثير  التي 
 الخطاب المسموع.  

البيت           )مستوى  أفقي  إما  له  وفقا  وهو  اتجاهه،  الأول:  باعتبارين:  التوازي  وينقسم 
)عند   تام  إما  لها  وفقا  وهو  صورته،  والآخر:  القصيدة(،  بناء  )مستوى  رأسي  وإما  الواحد(، 

ل عناصر البناء النحوي للجمل المتوازية( وإما جزئي )وذلك عند التطابق في التطابق في ك
. وبهما معا يكون  (150)كل عناصر البناء النحوي للجمل المتوازية، عدا عنصر أو عنصرين(

 التوازي: أفقي تام، وأفقي جزئي، ورأسي تام، ورأسي جزئي. 
النماذ       في  المعلقة  في  التركيبي  التوازي  رصد  سوف  ويمكن  بأني  علما  التالية،  ج 

مع عدم   السابقة،  الصور  انتمائها لأحد هذه  إلى  مع الإشارة  المعلقة،  في  بترتيبها  أعرضها 
 توزيعها على هذه الصور ابتداءً؛ للتداخل بينها أحيانا في النموذج الواحد: 

 قَد رَوِينَا  (نُصْدِرُهنّ حُمراً ) و (          الرّاياتِ بِيضاً نُورِدُ )بِأَنّا   -29قوله: 
وهو        حمرا(،  و)نصدرهن  بيضا(،  الرايات  )نورد  التركيبين  بين  توازٍ  السابق  البيت  في 

توازٍ أفقي )بيت واحد( جزئي؛ لأن التركيبين ليسا متطابقين تطابقا تاما، إذ إنه في التركيب  
 الثاني حذف المفعول به )الرايات(، وأشار إليه بالضمير )هن( في )نصدرهن(. 

أثر         من  له  ما  مع  المتلقي،  أذن  تستحسنه  إذ  التلقي،  في  سمعي  أثر  التوازي  ولهذا 
الحمرة   إلى  لونها  تغير  بالاعتماد على  وبعدها  المعركة،  قبل  الرايات  صورتي  بإيراد  إقناعي 
دم   من  روينا  أي  روينا(؛  )قد  بجملة  المعنى  هذا  ز  عزَّ وقد  الأعداء،  بدم  ارتوت  أن  بعد 

لحرب. واللون من أهم الوسائل الإشهارية التي تؤثر في المتلقي، "فاللون لغة الأعداء حال ا

 
  .66د.محمد عبد التواب مفتاح، التوازي التركيبي في الحديث الشريف،  -149

د طه  . د.محم227،  224،  219ينظر في هذا التقسيم: د.محمود الجعيدي، الجمل المتوازية في ديوان الشابي،   -150

 .67، 57عبد الخالق، التوازي في شعر أحمد شوقي المسرحي، 
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. وقد كان  (151) مضيئة تعمل على تعميق معاني الإقناع والامتاع والإشباع والتأثير العاطفي"
 لتوظيف اللون في هذا البيت دلالة في تقريب المعنى، وإظهاره. 

 مَخَارِيق  بأيْدِي لاعِبينَا             (همْ فيا و فين كَأَنّ سُيُوفَنا )  -48 وقوله:
 خُضِبنَ بِأَرجوانٍ أَو طُلينا  (            كَأَنَّ ثيابَنا مِنّا وَمِنهُم)  -49         

منا          ثيابنا  و)كأن  وفيهم(،  فينا  سيوفنا  )كأن  بين  تركيبي  توازٍ  البيتين  هذين  في 
يت واحد، ولكنهما متطابقان تماما من ومنهم(، وهو تواز رأسي تام، إذ التركيبين ليسا في ب 

 حيث التكوين النحوي لكل منهما. 
إقناعي،          أثر  من  له  ما  مع  الخطاب،  في  جميل  وقع  التركيبين  هذين  بين  وللتوازي 

حيث يستعرض الشاعر قدرة القبيلة في القتال، وكيف أن السيوف في أيديهم كأنها لعبة في 
م قد صارت كأنها مصبوغة من دماء الأعداء، وهو مرة  ، ثم كيف أن ثيابه(152)يد الصبيان

 أخرى يلجأ للون لتحقيق الإقناع، والاتكاء عليه في تحقيق الإشهار.
وأظن أن الرغبة في تحقيق التوازي قد وجهت الشاعر نحو إيجاد التركيب الثاني )كأن        

. فالشاعر يريد  (153) "ن دماهم ومعنى البيت أنا قتلناهم وطار على ثيابنا مثيابنا منا ومنهم(، "
لكنه  للون الأحمر من كثرة دماء الأعداء الذين قتلوهم،  أن يقول: إن ثيابهم قد تغير لونها 
وهو  جرحوهم،  أو  منهم،  قتلوا  قد  الأعداء  أن  ظاهره  يستدعي  لفظ  وهو  ومنهم(،  )منا  قال: 

أن أحدا    -بيلته  ومع إطلاق بوقه الإشهاري للافتخار بق  -غير متصور أنه في هذا المقام  
يستطيع قتلهم أو جرهم،  بالاستناد إلى المعاني المتكررة في المعلقة كلها، ولكن الذي دعاه  

ذلك   تصوري    -إلى  وفيهم(،    –في  فينا  سيوفنا  )كأن  السابق  قوله  مع  التوازي  ذلك  إيجاد 
)منا( أي:    فيتحقق الأثر المراد بهذا التوازي. ويمكن أن يحمل قوله: )منا ومنهم( على إرادة 

 بما فعلناه بهم، و)منهم( أي الأثر الحاصل لما فعلنا بهم.  
 فَتُصْبِحَ خَيْلُنَا عُصَبًا ثُبِينَا               ( ا يَوْمَ خَشْيَتِنَا عَلَيْهِمْ ـفَأَمَّ ) -54   وقوله:

 ا ـتَلَبِّين ارَةً مُ ـنُ غَ  ـفَنُمْعِ (             وأمَّا يَوْمَ لا نَخْشَى عَلَيْهِمْ )  -55        
إنه    التركيب،  في  بالتوازي  عنها  فيعبِ ر  المعاني،  في  الموازنات  يعقد  الشاعر  يزال  ما 

يوازي بين حالة القوم إذا خشوا على أبنائهم من الغزو والحرب، وحالهم إذا لم يخشوا ذلك،  
 

 . 151د.هادي نهر، الخطاب الإشهاري من بلاغة الكلمة إلى بلاغة التكنولوجيا،  -151

 .323ينظر: الشيباني، شرح المعلقات التسع،  -152
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عات،  يقول: فأما يوم نخشى على أبنائنا وحرمنا من الأعداء تصبح خيلنا جماوكانوا آمنين، "
وأما يوم لا نخشى على حرمنا من أعدائنا  ...أي تتفرق في كل وجه لذب  الأعداء عن الْحُرَم
 .(154) "فنمعن في الإغارة على الأعداء لابسين أسلحتنا

وعلى كلٍ هم في الحالين مستعدون للقتال، يتفرقون بخيولهم لدفع الأعداء إذا خشوا         
م، لذلك فهم في قتال دائم، وغارات مستمرة، في حال هجومهم، وإذا أمنوا ذلك أغاروا عليه

 خشيتهم على الأبناء والنساء، وكذلك في حال أمنهم وعدم خشيتهم عليهم. 
لا          يوم  و)أما  عليهم(،  خشيتنا  يوم  )فأما  قوله:  في  التركيبي  التوازي  بهذا  والشاعر 

نظر السامع المتلقي للخطاب  ، أراد أن يلفت  (155) نخشى عليهم( وهو من التوازي الرأسي التام 
إلى أنهم على حالتين: حالة خشية من إغارة الأعداء، وحالة عدم خشية من إغارتهم، فيتوقع 
المتلقي مغايرة في حالهم، ناتجا عن اختلاف الحالة، فإذا بالقوم على حالهم في الحالتين، لا 

ع العليا، إنهم مع اختلاف  يفارقون السلاح، ولا يتركون القتال، وهذه درجة من درجات الإقنا
 الحالة لا يختلف حالهم. 

 وقوله: 
رِينَا  ـــتَسِفُّ الجِلّةَ الخُ            ـيذي أُراطب ( ونَ ــنحن  الحابِس)و -75   ورَ الدَّ

 ( إِذَا عُصِينَا ( ازِمُونَ  ـنَحْنُ العَ )وَ (          )ا ــإِذَا أُطِعْنَ  ( ون ـالْحَاكِمُ نَحْنُ )َ و) -76
 ( لِمَا رَضِينَا( الآخِذُونَ    نَحْنُ ) وَ )                (لِمَا سَخِطْنَا  (التّارِكُون  نَحْنُ )وَ ) -77

س الشاعر هذه الأبيات الثلاثة على التوازي التركيبي، ففي الأبيات توازي رأسي تام          أسَّ
 متكرر بهذه الصورة )ضمير الجمع )نحن(+ الخبر(، وذلك في قوله: 

 )نحن الحابسون( 
 كمون( )نحن الحا

 )نحن العازمــون( 
 )نحن التاركــون( 
 )نحن الآخــذون( 
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البيتين           شطري  بين  التام  الأفقي  التوازي  هو  التوازي  من  آخر  مستوى  فيها  إن  ثم 
الثاني والثالث، حيث وازى بين قوله: )ونحن الحاكمون إذا أطعنا(، وقوله: )ونحن العازمون  

ال إ )ونحن  قوله:  في  وكذلك  عصينا(،  لما ذا  الآخذون  )ونحن  بقوله:  سخطنا(،  لما  تاركون 
 رضينا(. 

على        تؤكد  نفسه،  في  الإيقاعي  ووقعها  المتلقي،  في  النفسي  أثرها  مع  التراكيب  وهذه 
تثبت   والتي  بها،  صيغت  التي  التقريرية  الصيغة  تلك  خلال  من  بها،  أريدت  التي  المعاني 

كما أشرت إلى ذلك سابقا عند    –م عليها  تحقق هذه الصفات لتغلب، وتمكنها منهم، وقدرته
الكلي التكرار  في  الأبيات  هذه  جانبي  -تناول  بين  الأبيات  هذه  في  الشاعر  جمع  وبهذا   .

 التأثير والإقناع، وكلاهما مسهم في تحقق الغرض الإشهاري. 
 ( سَرَيْنِ بَنُو أَبِينَاوَكَانَ الَأيْ )                ( ا ــوَكُنّا الَأيْمَنِينَ إِذَا التَقَيْنَ ) -78وقوله: 
 ( وَصُلْنَا صَوْلَةً فيمَنْ يَلينا )  (               فَصَالُوا صَوْلَةً فيمَنْ يَليهِمْ )  - 79       

بَايَ ) -80         دِينَا)                 ( اــفَآبُوا بالنِّهَابِ وبالسَّ  ( وَأُبْنَا بِالْمُلُوكِ مُصَفَّ
حي        كلامه،  الشاعر  مباشرة، وما زالت  يتابع  السابقة  الأبيات  بعد  الأبيات  ترد هذه  ث 

بين  وازي  الأول  البيت  ففي  عنده،  حاضرة  التركيبي  التوازي  على  سة  المؤسَّ الموازنة  فكرة 
بنينا(، وهو من التوازي  إذا التقينا(، والتركيب )وكان الأيسرين بنو  التركيبين )وكنا الأيمنين 

سيطرته يصف  الجزئي، وهو  "فالأفقي  يمينا ويسارا،  المعركة  ميدان  حماة  م على  كنا  يقول: 
الأعداء لقينا  إذا  نزار    ، الميمنة  حرب  في  غناءهم  يصف  الميسرة،  حماة  إخواننا  وكان 

 معتمدا في ذلك على التوازي بين التركيبين؛ ليصف موقع كل فريق.  .(156) "واليمن
البيت       شطري  بين  تام  أفقي  توازٍ  الثاني  البيت  في  محاربو ووقع  يفعله  ما  ليصف   ،

فجاء  عدو،  من  أمامهم  من  هزيمة  على  قادر  وكلاهما  الميسرة،  محاربو  يفعله  ما  الميمنة، 
فيمن  صولة  )وصلنا  وقوله:  يليهم(،  فيمن  صولة  )فصالوا  قوله:  في  التركيبين  بين  التوازي 

 يلينا(. 
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داء بعد هزيمتهم،  ثم يتمم كلامه عن عمل كل فريق في هذه الحرب، وما فعله بالأع        
فرجع فريق بالسبايا والغنائم، ورجع فريق بالملوك أسرى، فدل ذلك على هزيمة الأعداء هزيمة 
منكرة، يقول من التوازي الأفقي الجزئي، )فآبوا بالنهاب وبالسبايا(، و)أبنا بالملوك مصفدينا(،  

 صف في الآخر. حيث يختلف التركيبين في جزئيهما الأخيرين فقط، إذ عطف في الأول، وو 
إن التوازي التركيبي في هذه الأبيات مع تحقق غرضه الشكلي التأثيري، لكن أثره أبعد         

من هذا الأثر الظاهر، إن عمرو بن كلثوم يقصد وصف عمل الفريقين في الحرب، حيث إن 
نى،  لكل منهما دورا موازيا لدور الآخر، فوازى بينهما في الوصف، ليجتمع له توازٍ في المع

مما  المعنى،  في  المقصود  التوازن  ذلك  الأبيات  هذه  في  التوازي  فحقق  الشكل،  في  وتوازٍ 
السياق إبداعا وتفوقا لعمرو بن كلثوم، ووعيا بالقدرة    -التوازي   -يمكن عدُّ توظيفه   في هذا 

 التعبيرية، والدور الإشهاري للتوازي التركيبي. 
 وقوله:        

 الباذلــون( لمجتدينـا أَنَّا )وَ        ( بكــل كَحْل         أَنَّا العاصِمُونَ ـ )ِ ب -103 
 ابتُلينا[ إذا  ( أَنّا المُهْلِكُونَ ])   وَ              [  إذا قَدَرْنَاالمطعمون(  ا  ــنَّ بـ  ])أَ  -104
 بِحَيْثُ شَينَا  ( ا النّازِلونَ ـأَنّ )و              ا  ـما أَرَدْن ل المانعــون( ا  ـأَنّ )وَ  - 105
 الجُفُونا  زايلت ا البِيضُ ـإِذَا مَ              ا ــلما يَلِينَ   (ونَ ـــالمانِعُ أَنّا )و -106
 ( إذا رضينا[ ا الآخِذُونَ  ـأَنّ ])   وَ  [            سَخِطنا إذا   (ونَ ــأَنّا التّارِكُ ])  وَ  -107
 عُصِينا[  إذا   (مون ز أنّا العا])   و              [عنا طِ إذا أُ   (مونَ ــاصِ العَ أنّا و ])  -108
 [ ليناتُ إذا ابْ   (ون اربُ أنّا الضَ ])   و             [ نامْ قَ إذا نَ   (ون ـــأنّا الطالب ])  و -109
 ا ـنونون به المَ  ـيخاف النازل              رـل ثغـبك ( ون ـالنازل  ــاأنَّ )و -110

؛ إذ  إن أظهر توظيف للتوازي التركيبي إشهاريا في المعلقة كلها يبدو في هذا المقطع         
الرأسي  التوازي  بين  التوظيف  هذا  في  يزاوج  والشاعر  كليا،  التوازي  على  الشاعر  أسسه 
يريد   التي  للمقاصد  تحقيقا  أخرى؛  جهة  من  والجزئي  التام  والتوازي  جهة،  من  والعمودي 

 تبليغها، متخيرا في التعبير عنها آلية التوازي. 
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تا      أفقي/رأسي  توازٍ  على  السابقة  الأبيات  نفسه  اشتملت  التركيب  الشاعر  ر  كرِ  حيث  م، 
على مدار هذه الأبيات )أنَّ المفتوحة الهمزة+ اسمها ضمير المتكلم الجمعي )نا(+ الخبر(،  

 وذلك في التراكيب التالية:   
 الباذلــون( أَنَّا )          (             ا العاصِمُونَ ـأَنَّ )ِ 
 ( ونَ ــهْلِكُ أَنّا المُ المطعمون(                   )ا  ــنَّ )أَ 

 ( ا النّازِلونَ  ـــأَنّ )                   المانعــون( ا  ـأَنّ )
 ( ونَ ـــالمانِعُ أَنّا )              

 ( ا الآخِذُونَ  ــأَنّ )                  (    ونَ ـــأَنّا التّارِكُ )
 ( ون ــمز أنّا العا )                   ( ونَ ــماصِ العَ أنّا )
 ( ون ـاربُ أنّا الضَ )            (       ون ـــأنّا الطالب)

 ( ون ـالنازل  ــاأنَّ )             
البيت          شطري  بين  يوازي  أبياتها، حيث  بعض  بين  تام  أفقي  توازٍ  اشتملت على  كما 

ابتلينا(، والتوازي  إذا  توازيا تاما في قوله: )أنا المطعمون إذا قدرنا(، وقوله: )وأنا المهلكون 
ون إذا سخطنا(، وقوله: )وأنا الآخذون إذا رضينا(، والتوازي في قوله:  بين قوله: )وأنا التارك

 ( قوله:  في  التوازي  وكذلك  عصينا(،  إذا  العازمون  و)وأنا  أطعنا(،  إذا  العاصمون  أن ا  )وأنا 
 (. لينا تُ ون إذا ابْ اربُ أن ا الضَ (، وقوله: ) نا مْ قَ ون إذا نَ ـــالطالب

على تركيب هذا المقطع من المعلقة، والمقطع بهذا  مما يُظهِر أن التوازي سمة غالبة         
الذي  المتوازية  التراكيب  تلك  نتاج  النفس  في  وتأثيرا  إمتاعا  القصيدة  في  المقاطع  أكثر  من 
قامت عليه أبياته، وهذا أصل إشهاري مستقر، "فإن مغزى هذا التشاكل التركيبي هو دلالته 

لنحوي، وعلى الانسياب والانهمار الذي لا على التكرار والإلحاح والدوران من حيث الفعل ا
 . (157)يحصره حاصر، والاكتساح الذي لا يعرقله أي شيء على مستوى الفعل الاجتماعي"

الإطلاق         سبيل  على  لها  تملكهم  ويثبت  الحقائق،  تلك  يقرر  الأسلوب  بهذا  والشاعر 
خرى )بالتوازي الأفقي(، فلم  أحيانا )بالتوازي الأفقي/الرأسي(، وعلى سبيل التقييد في أحيان أ
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يدع شيئا لم يمدح به قومه، ولم يترك صفة تدل على قوتهم وغلبتهم إلا ذكرها، أعانه على 
ذلك تلك التراكيب المتوازية التي سبك فيها تلك المعاني، ولعل هذه الأبيات مبينة عن درجة 

تغلب بن  كانت بنو  "هـ(:  206قوة قبيلة تغلب، مما يتأكد معه قول أبي عمرو الشيباني )ت
الجاهلية في  الناس  أشد  من  بنو    ، وائل  لأكلت  قليلا  الإسلام  أبطأ  لو  تغلب  وقالوا: 

 .(158) "الناس
 ( فَغَيْرُ مُغَلَّبينَا  نُغلَبْ   إنْ ) وَ      (            فغَلَاّبُونَ قِدْماً    نَغْلِبْ إنْ ـ )ف -117 وقوله: 
هو من التوازي الأفقي الجزئي، إذ وازى الشاعر هذه آخر مواضع التوازي التركيبي، و        

قدما(،   فغلابون  نغلب  )إن  قوله:  بين  فوازي  بينهما،  تام  تطابق  دون  البيت،  شطري  بين 
الشاعر  وقوله: )وإن نغلب فغير مغلبينا(. والتوازي هنا مندرج في الإطار ذاته الذي وظف 

إذا حالة  مختلفين  حالين  بين  الموازنة  وهو  فيه،  إن    التوازي  فهم  غُلبوا،  إذا  وحالتهم  غَلبوا، 
 . -لو حدثت  –غَلبوا فتلك عادتهم وصفتهم، أما إن غُلبوا فتلك عارضة لا تتكرر كثير 

والذي يُلاحظ إجمالا على توظيف التوازي التركيبي في المعلقة أن غالب مواضعه في       
بعضهما البعض، فيكون إطار عقد الموازنة بين حالتين مختلفتين، أو جمع أمرين متممين ل

أمرين  بروز  المباني  توازي  يمثل  "حيث  المعنى،  في  التوازي  مقابل  في  الشكلي  التوازي 
والمقابلة،   المخالفة  في  التساوي  مدى  ليبرز  التوازي  فيأتي  متقابلين،  يكونان  وقد  متعادلين، 

 .(159)حاح عليه"وهذا ما يأتي غالبا، وقد يكونان متقاربين دلاليا؛ ليبرزا جانبا ما يتم الإل
"فالتوازي         الإشهاري،  غرضه  محققا  المعلقة  في  التركيبي  التوازي  توظيف  جاء  وقد 

التركيبي مظهر نحوي، وهو طريقة بنائية تشكل نظاما نسقيا ينبع من مقصدية ثابتة، ويؤثر  
ب  هذا النسق النظامي في بناء النص، فهو يعكس الجانبين: الأول يتعلق بالنص ذاته )الجان 

في  يظهر  قوي  نفسي  أثر  وله  التواصلي(،  )الجانب  بالمتلقي  المتعلق  والآخر  الاتساقي(، 
معه" وتفاعله  للنص  المتلقي  في  (160) استجابة  التأثير  وسائل  من  وسيلة  التركيبي  فالتوازي   .
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المتلقي، وآلية من آليات تقريب الخطاب إليه، "فعطف الجملة على الجملة المشابهة لها من 
 .  (161)ب يكون أكثر انسجاما، وتكون النفس أكثر قبولا له"حيث التركي

ومع هذا الدور التأثيري للتوازي، فإنه آلية لغوية تبغي الإقناع كذلك، "فخطاب الجدل          
الإقناعي في العربية يتميز بتجاور الأفكار تجاور توازٍ، أي التجاور الذي يتكئ على كلمات  

جمل متوازية...ويتميز نحو التعديل العربي أيضا بالتجاور   متوازية، أو عبارات متوازية، أو
نفسه" التركيبي  أو  المعجمي  الجنس  من  اللغوية  المواد  يمكن  (162)المتوازي عن طريق  لذا   .

 القول إن التوازي التركيبي آلية لها وظيفة مزدوجة، إذ بها يتحقق الإمتاع والإقناع. 
 ثالثا: الإيجــــاز: 

والإش          الخطاب  الإيجاز  سمات  من  أساسية  سمة  الإيجاز  فيعد  مقترنان،  هار 
الكلمات،   في  الاقتصاد  تتوخى  الإشهارية  "فاللغة  توظيفه،  آليات  من  أولية  وآلية  الإشهاري، 
وجعلها مختصرة ومقتضبة، مع البحث المستمر عن إمكانات التأثير في المتلقي على حساب  

شهار إسهاب في العبارة، ولا إطناب بغرض  ، فليس في لغة الإ(163)القوانين الصارمة للغة"
"فالإيجاز  الإيجاز،  إلى  النزوع  دوما  إشهاره  في  يراعي  المشهر  إن  والإبانة،  التوضيح 
وهذا   للمتلقي،  وفكره  رأيه  لتوصيل  المشهر  يعتمده  الإشهار  في  أساسي  عنصر  والاختصار 

 .(164) يمثل قمة التحدي للمشهر، ونجاحا لعمله"
نتج الإشهار أمام هذا التحدي الذي يطالبه أن يكون موجِزا في إشهاره،  وبهذا يكون مُ       

مفصحا مبينا عنه في الوقت ذاته، "وللاختصار في الخطاب الإشهاري مظاهر متعددة منها 
منها: الوضوح في العبارة حيث نلاحظ تجنب الجمل الطويلة مخافة الوقوع في الالتباس الذي  

س في الخطاب الإشهاري جمل اعتراضية أو تفسيرية أو وصلية تحدثه التراكيب المطولة، فلي
كثيرة، ومن هنا كانت العبارات الإشهارية خالية من الغريب اللفظي والكلام الوحشي حتى في 

فلابد لنجاح الإشهار من توافر الأمرين معا، مما   .(165) النصوص الإشهارية الطويلة نسبيا"
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موجزة واضحة قريبة من المتلقي؛ وذلك لبلوغ الإقناع   يمكن التعبير عنه بأن لغة الإشهار لغة
 . -غرض الإشهار الأصلي –

المعلقة          في  الإشهاري  خطابه  في  كلثوم  بن  عمرو  راعى  الإيجاز،    -راعى  –وقد 
والتعبير عن المقصود بأقرب طريق له، وأقل عدد من المفردات، إذ تجد اللفظ القليل يحمل 

ل هذا في نطاق الوعي الإشهاري الذي تدور المعلقة في إطاره.  في طياته معاني كثيرة، يدخ
 ويمكن رصد النماذج الآتية لتوظيف الإيجاز في المعلقة:  

 وَنَحْمِلُ عَنْهُمُ ما حَمَّلُونا               أُنَاسَنَا وَنَعِفُّ عَنْهُمْ نَعُمُّ  -39 قوله: 
ي: )نعم أناسنا(، و)نعف عنهم(،  ثلاث جمل قصيرة فقط اشتمل عليها هذا البيت، ه       

العطاء،   معاني  عن  تعبر  إنها  كثيرة،  لمعاني  جامعة  لكنها  حملونا(،  ما  عنهم  و)نحمل 
"فالبيت   والمسئولية،  والنجدة،  والكرم،  بالخير   : معناه والترفع،  نسألهم    :ونعف   ،نعمهم  لا 

ز شديد من خلال  . عبَّر عن هذا بإيجا(166)"من ديات أو دماء  :حمَّلونا   ونحمل ما  ..شيئا.
 هذا البيت فقط. 

إلى        غيرهم  وداعٍ  ويحالفها،  تغلب،  قبيلة  يجاور  لمن  الاطمئنان  على  باعث  فالبيت 
مجاورتها، والتحالف معها، إذ إن ذلك كله خير، فسيصل إليه خير هذا التحالف من العطايا  

 فيعمه الخير، وسيكون في أمن لأن قبيلة تغلب تتحمل عنه الأثقال.  
 ا ــونَضرِبُ بالسّيوفِ إذا غُشينَ         نُطاعِنُ ما تَراخَى النّاسُ عنّا  -40 * وله: وق

 ا ـ ـــق  بأيْدِي لاعِبينَ ـمَخَارِي       مْ ـهفيا و فينا  ـكَأَنّ سُيُوفَن -48*        
 ا  ــــنريقَ دِ اتّخَذُوا مَخافَتَنا  ـقَ         يِّ  ـلُّ حَ ـا بارِزِينَ وَكُ ـتَرَانَ  -94*        

ي -  100*       ا ــرًّا أَجْمَعِينَ ـــوَلَدْنَا النَّاسَ طُ         مُسَلَّلات   وفُ ـكَأَنَّا والسُّ       

السلاح،          استعمال  على  وقدرتهم  الحرب،  في  قومه  بشجاعة  افتخاره  الشاعر  يكرر 
لأبيات الثلاثة،  وبراعتهم في القتال، ويعبر عن هذا في أكثر من موضع من معلقته، كهذه ا

حيث إن كلا منها في موضعه يعبِ ر عن هذا بإيجاز، إنه يُحمِ ل الألفاظ في كل موضع منها 
 معاني كثيرة. 

 
 .223المعلقات السبع، . وينظر: الزوزني، شرح 394ابن الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات،  -166
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كما   –ولننظر لقوله في البيت الأول، فهو يعبِ ر عن إقدام قومه وبراعتهم وشجاعتهم        
إما طعنا بالرماح، وإما ، فهم لا يهابون الحرب، إنهم فيها في حال هجوم وقتال دوما،  -مر

 ضربا بالسيوف، وقد أوجز في هاتين الجملتين المشتمل عليهما البيت ذلك المعنى. 
مثل          كأنه  حتى  واستعماله،  السلاح  حمل  على  قدرتهم  في  يبالغ  الثاني  البيت  وفي 

بالمخاريق،" فيشبهه  الصبي،  يد  في  تكون  التي  ومخرق،    :مخاريقوال اللعبة  مخراق  جمع 
غير شبه من  معمول  وغيرهم  الصبيان  به  يتلاعب  شيء  وهو  به،  وليس  بالسيوف  ت 

استعمال (167) "الحديد في  ومهارتهم  قدرتهم  عن  الإبانة  في  هذا  من  أوجز  تعبير  وأي   .
 السلاح؟. وسيكون لنا وقفة أخرى مع هذا البيت عند تناول التمثيل. 

يقول: تَرَانَا خارجين إلى الثالث، "   ثم تتجلى تلك الشجاعة والقوة في تعبيره في البيت         
الأرض البراز، وهي الصحراء التي لا جبل بها، لثقتنا بنجدتنا وشوكتنا، وكل قبيلة تستجير 

. لقد جمع تعبيره عن شجاعة القوم، وقدرتهم، وثقتهم  (168) "وتعتصم بغيرها مخافة سطوتنا بها
د أن تستعين وتستجير بغيرها في في أنفسهم، وعدم قدرة قبيلة وحدها على مواجهتهم، بل لاب 

 هذا البيت الموجز، فاقتصد في العبارة، مع ما يحمله البيت من دلالات، وادعاءات إشهارية. 
يقول: كأن حال استلال السيوف من أغمادها، أي ثم هذا الذي ذكره في البيت الرابع، "       

. فأي قدرة تلك التي هم (169)"حال الحرب، ولدنا جميع الناس، أي نحميهم حماية الوالد ولده 
الناس كلهم   ل  التي تحوِ  القدرة  تغلب  -عليها في حمل السلاح، واستعماله؟، تلك  عند حمل 

 كأنهم بنين لهم.  -للسلاح
كثيرة،        إشهارية  معاني  يحمل  إيجازه  الثلاثة على  الأبيات  هذه  تركيب  أن  نجد  ثم  ومن 

 تضمنتها ألفاظها القليلة.  
 فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا               يَجْهَلَنْ أَحَد  عَلَيْنَا أَلا لا   -58وقوله:

 
 .323الشيباني، شرح المعلقات التسع،  -167

 .232الزوزني، شرح المعلقات السبع،  -168
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أي إيجاز عبر به الشاعر عما أراده في هذا البيت؟ لقد أوجز قوله: إنه لا يستطيع أحد       
أن يعادي قومه، أو يقاتلهم؛ لأنه إن فعل فسوف يلاقي عقابا شديدا، لأن تغلب لا تكتفي برد  

 دوان، بل تزيد عليه، فترده أقوى وأعظم. الع
قلة         مع  البيت  هذا  وتوعدهم في  أعداءهم،  بقومه، وحذَّر  كلثوم  بن  تفاخر عمرو  لقد 

 ألفاظه، فكان قوله هذا خطابا إشهاريا مثاليا بما تحقق فيه من كثير المعاني بقليل الألفاظ. 
رِينَ                  يذي أُراطب ( الحابِسونَ  نحن  )و  -75وقوله:  ا  ــتَسِفُّ الجِلّةَ الخُورَ الدَّ

 إِذَا عُصِينَا  ( نَحْنُ العَازِمُونَ ) وَ                  ا  ـــإِذَا أُطِعْنَ  ( الْحَاكِمُون نَحْنُ )َ و -76
 لِمَا رَضِينَا   (نَحْنُ الآخِذُونَ ) وَ                 ا ـلِمَا سَخِطْنَ  ( التّارِكُون   نَحْنُ )وَ  -77

، وتقريره للمعاني التي أراد أن -التي سبق تناولها   –لنتأمل تعبيره في هذه الأبيات  ثم         
الجمع  ضمير  من  الجملة  معه  تركبت  الذي  الشديد  الإيجاز  لذلك  فتخير  بها،  قومه  يصف 

 )نحن( مع الخبر الذي يود وصف قومه به. 
ب        عبر  التي  الموجزة  التعبيرات  بهذه  لقومه  أراده  ما  أثبت  )نحن لقد  فقال:  ها، 

العازمون(،   و)نحن  الحاكمون(،  و)نحن  الآخذون(،  الحابسون(،  و)نحن  التاركون(،  و)نحن 
فلا يمكن أن يعبَّر عن هذه الحقائق، ولا يمكن إثباتها بأقل من تلك الصورة التي عبَّر بها،  
وتقرير  الإقناع،  بلوغ  في  إشهاريا  الإيجاز  لتوظيف  مميزا  نموذجا  الأبيات  هذه  كانت  لذا 

 الحقائق. 
 ويتكرر الأمر في الأبيات التالية:        
 الباذلــون( لمجتدينــــا أَنَّا )وَ  ( بكــل كَحْل            أَنَّا العاصِمُونَ )ِ  ـب -103
 ابتُلينـا إذا  ( ونَ ـــأَنّا المُهْلِكُ )  وَ             اـإذا قَدَرْنَ المطعمون(  ا  ـنَّ بـ  )أَ  -104
 ا ـثُ شَينَ بِحَيْ  ( ا النّازِلونَ ــأَنّ )و           ا  ـما أَرَدْن ل المانعــون( ا  ـأَنّ )وَ  - 105
 الجُفُونا  زايلت ا البِيضُ ـــإِذَا مَ              ا   ــلما يَلِينَ   (ونَ ــالمانِعُ أَنّا )و -106
 ( إذا رضينـا ا الآخِذُونَ  ـــأَنّ )  وَ               اـسَخِطن  إذا ( ونَ ـأَنّا التّارِكُ ) وَ  -107
 عُصِينـا إذا   ( ون ـــمز العاأنّا )  و          عنا  طِ إذا أُ  ( ونَ ــماصِ العَ ا ـأنّ و ) -108
 ا  ـلينتُ إذا ابْ   (ون ـــاربُ أنّا الضَ )  و           ا ـنمْ قَ إذا نَ  ( ون ـا الطالبــأنّ ) و -109
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 ا ـنونون به المَ ـــاف النازلـيخ            رـل ثغــبك ( ون ـالنازل ـاأنَّ )و -110
يذكر         إذ  تعبير،  بأوجز  الصفات،  تلك  كل  لقومه  الشاعر  يثبت  التوكيد    حيث  حرف 

العاصمون(،   )أنا  فيقول:  يريدها،  التي  بالصفة  مخبرا  الجمع،  ضمير  )نا(  إلى  مسندا   ) )أنَّ
و)أنا الباذلون(، و)أنا المطعمون(، و)أنا المهلكون(، و)أنا المانعون(، و)أنا النازلون(، و)أنا  

ال و)انا  العاصمون(،  و)أنا  الآخذون(،  و)أنا  التاركون(،  و)أنا  و)أنا المانعون(،  عازمون(، 
الطالبون(، و)أنا الضاربون(، و)أنا النازلون(. وهو بهذه الطريقة التي اختارها في التعبير عن 

عليهم   وجودها  قصر  كأنه  لقومه،  الصفات  هذه  مر  –ثبوت  الناس -كما  من  أحدا  فكأن   ،
 ليس متصفا بها، فجمع لقومه الاتصاف بكل صفة، كل هذا بعبارة موجزة معبِ رة. 

ني -114 : وقوله  نَبْطِش قادِرينا ونَبْطِشُ حِينَ                ا وما أَمْسَى عَليْها   ــلنا الدُّ
لا أحد يمكنه صد قبيلة تغلب، وليس هناك أحد معصوم منهم، وكل ما على الأرض         

هو ملك لهم، فهم عند بطشهم يبطشون متمكنين قادرين، لا يوقفهم أحد، ولا يعترضهم أحد،  
كل هذا بهاتين الجملتين في شطري هذا البيت، فأبان عن قوتهم وبطشهم، وقدرتهم    عبر عن

 بهذا الإيجاز البليغ.  
 سَفِينا  نَمْلَؤهُ   البَحْرِ   وَمَاءُ            مَلَأنَا البَرَّ حَتّى ضَاقَ عَنّا  -118 وقوله:         

 سَاجِدِينَا  الْجَبَابِرُ  لَهُ  تَخِرُّ                 وليد  إِذَا بَلَغَ الفِطَامَ لَنَا   -119                 
هذان هما آخر بيتين في المعلقة، والشاعر بعد هذه الوصلة الإشهارية الطويلة نسبيا         

على مدار المعلقة، يختم معلقته بهذين البيتين، متخيرا إياهما ليكونا ختام خطابه الإشهاري.  
الشاعر أراد أن يجع أقول إن  الذي يختم  ويمكنني أن  هما شعاره الإشهاري  البيتين  ل هذين 

به، والذي يمكن فيهما أن يجمل معظم المعاني التي ذكرها، مع وجودهما في ختام المعلقة،  
الإشهارية،   الوصلة  ختام  في  الأعم  الغالب  في  موقعه  "يكون  الإشهاري  الشعار  إن  حيث 

أ إلى  يتناهى  ما  وآخر  الومضة،  به  تغلق  الذي  القفل  وإلى  فيمثل  المتلقين،  سماع 
 .(171) ، أي آخر ما يبقى في ذاكرتهم"(170) أبصارهم 

 
 يختص هذا بالخطاب الإشهاري المرئي. -170

 . 27د.سهيل الشملي، الشعار الإشهاري،   -171
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المعلقة       تلك  كل  من  وذاكرته  المتلقي،  ذهن  في  يبقيان  اللذان  هما  البيتين  هذين  فلعل 
عندما يسمعها، لذا حرص الشاعر على إيداع مجمل ما أشار إليه من معانٍ فيهما، وأوجز 

ا الخطاب الإشهاري، الذي يعد الإيجاز سمة أساسية من في بنائهما، بحيث يمثلان شعار هذ
 .(172)سماته، بل هي أهم سماته على الإطلاق

البحر         نزلوا  البر يضيق بهم، وإذا  البيت الأول عن كثرة عددهم، حتى أن  فعبَّر في 
 " كذلك،  بسفنهم  وبحرًا امتلأ  برًّا  الدنيا  عممنا  بيوتنا  ،يقول:  عن  البر  عن والبحر    ،فَضَاقَ 

البيت العبقري الذي  (173)"سفننا ، ثم اختتم حديثه عن قدرة قومه، وسطوتهم، وعزتهم...بهذا 
وقت    وليدناإذا بلغ  اختتم به معلقته، ليكون آخر ما يبقى في ذهن المتلقي للمعلقة، يقول: "

غيرنا من  الجبابرة  لهم  سجدت  بالبالغ  (174)"الفطام  فكيف  الفطيم،  حال  هذا  كان  فإذا   .
 الشديد؟!. 

وإذا كان الخطاب الإشهاري يُختتم ويُقفل بشعاره الإشهاري، فهذا هو شعار عمرو بن        
وقد لا   المعلقة.  مدار  عليه على  وشدد  أعاده، وكرره،  ما  فيه  أوجز  الذي  كلثوم الإشهاري، 
يبقى في ذهن المتلقي سوى هذين البيتين، أو على الأقل البيت الأخير، فتنتهي المعلقة وما 

تردد في ذهن المتلقي )إذا بلغ الفطام لنا وليد...(، وهذا كافٍ بالنسبة لعمرو بن كلثوم،  زال ي
التي   القدرة  إلى  هذا راجع  كل  ذاكرته،  في  المتلقي، ويستقر  في ذهن  المعنى  هذا  يثبت  أن 

 صاغ بها هذين البيتين، والاتكاء على الإيجاز في إنتاجهما.
 رابعا: الإيقاع )الموسيقى(: 

، بل إن كما يخاطب  -كما تقدم ذكره   –الخطاب الإشهاري ليس خطابا عقليا بحتا           
بوسائل   الإقناعية  غايته  تحقيق  سبيل  في  ويستعين  والشعور،  الوجدان  يخاطب  العقل، 
الصنعة  تطبعه  أسلوب  استعمال  عن  يحجم  لا  فالإشهار   " مختلفة،  وآليات  متنوعة، 

ال  التعابير  تلك  أي  البديعية،  النفس والمحسنات  في  جميل  وقع  ذات  لأنها  بشكلها؛  دالة 

 
 .29السابق،  -172

 .235الزوزني، شرح المعلقات السبع،  -173
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كالجناس والأوزان والقوافي والسجع...ولهذا التزيين اللفظي قوة جمالية وإقناعية ثمينة، حيث  
   .(175)إنها تستميل الشعور، وتثير العزيمة من أجل الدفع إلى فعل الاقتناء"

الموسيقى، فنحن نعاين   -عموما-ومن تلك الآليات التي يوظفها الخطاب الإشهاري          
التأثير  الكلمة والصورة من أجل  الموسيقى مع  التي توظف  تلك الخطابات الإشهارية  يوميا 
في المتلقي، بحيث تمثل الموسيقى عامل التأثير بجانب عوامل الإقناع، وهذا إن كان متحققا 

شهار الشعري،  في الإشهار المَرئي الحركي، فإن الإشهار اللفظي ليس بعيدا عنه، خاصة الإ
فالشعر خطاب إيقاعي قائم على الموسيقى، بحيث إن دور الإيقاع والموسيقى في الشعر لا 

 يقل أثره عنه في الإشهار المرئي.       
وتكــرار الوقــوع المطــرد للنبــرة فــي الإلقــاء، وتــدفق  ،"تــواتر الحركــة النغميــةهــو  والإيقــاع        

والإيقـــاع مصـــطلح  .ف مختلـــف العناصـــر الموســـيقيةالكـــلام المنظـــوم والمنثـــور عـــن طريـــق تـــآل
. ولهذا فإن الإيقاع يرتبط بالشعر ارتباطا شــديدا، بحيــث إن (176)"أدبي يبرز في الشعر خاصة

: "لقــد د.تمــام حســانإطلاقــه يحضــر فــي الــذهن أن المقصــود هــو إيقــاع الشــعر خاصــة. يقــول 
اع والشعر المــوزون فنقــول: )إيقــاع جعلنا من عاداتنا العقلية أن نُحكم الربط بين مصطلح الإيق

الشـــعر( ونحـــن نعنـــي وزن الشـــعر، ولـــم تعـــرف تقاليـــدنا الفكريـــة إدراك الرابطـــة التـــي تـــربط بـــين 
فيرتبط الإيقاع والشعر ارتبــاط التكــوين والوجــود، فالشــعر .  (177)الإيقاع وصور التعبير الأخرى"

 صفاته وخصائصه.لا يكون بغير إيقاع، والإيقاع منسوب إلى الشعر، ومعدود من 
والشــعر الجــاهلي قــد تأســس وتميــز علــى ذلــك الإيقــاع، فكــان أهــم مــا يميــزه أنــه شــعر         

غنائي، "ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموســيقى ظــاهرة فيــه ظهــورا بينــا، 
عر العربــي والش ــ –. والشــعر الجــاهلي (178)ولعــل القافيــة هــي أهــم هــذه البقايــا التــي احــتفظ بهــا"

تنقســــم الموســــيقى والإيقــــاع فيــــه إلــــى قســــمين: "خارجيــــة: يحكمهــــا العــــروض وحــــده،  -عمومــــا
وتنحصــر فــي الــوزن والقافيــة، وداخليــة: تحكمهــا قــيم صــوتية باطنيــة أرحــب مــن الــوزن والنظــام 
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المجردين...وتتمثــل الموســيقى الداخليــة فــي جــانبين: اختيــار الكلمــات وترتيبهــا، والمواءمــة بــين 
 .(179)مات والمعاني التي تدل عليها"الكل

وإذا أردنا توضيح الدور الذي تقوم به الموســيقى فــي الخطــاب الإشــهاري الشــعري، فإنــه        
يمكن القول على سبيل الإجمال: "إن موسيقى الشــعر بنوعيهــا )الداخليــة والخارجيــة( تســهم فــي 

. وعلــى ذلــك فإننــا (180)عــان"مساعدة الشاعر علــى الإقنــاع، وتيســر لــه حمــل المتلقــي علــى الإذ
لــو أردنــا إظهــار هــذا الــدور الــذي أدتــه الموســيقى فــي معلقــة عمــرو بــن كلثــوم، ومــدى إســهامها 
في إقناع المتلقي والتأثير فيه، فإنه يتوجب عليَّ تتبع نــوعي الموســيقى الداخليــة والخارجيــة فــي 

كتفي بإشــارات تكفــي ، لــذلك ســأ-إذ يتطلــب هــذا دراســة خاصــة-المعلقة، مما يضيق المقــام بــه 
في إيضاح الدور الذي قامــت بــه الموســيقى فــي الخطــاب الإشــهاري، ممــا يــوفى معــه بــالغرض 

اللــذين ســأحيل إليهمــا هنــا دون حاجــة  –المقصود، خاصة مع التعرض سابقا للتكــرار والتــوازي 
 ، وهما من عناصر الإيقاع الداخلي.-لتكرار ذكرهما لبيان دورهما الإيقاعي

ــيقى الخارجيـــة أم ـــ         ــة، التـــي تشـــمل  -(181)وهـــي النـــوع الأبـــرز -ا عـــن الموسـ فـــي المعلقـ
الوزن والقافية، فالمعلقــة موزونــة بــوزن محــدد مــن بحــور الشــعر العربــي، هــو وزن بحــر الــوافر، 
ولُن( ، ولــيس  اعَلَتُن + فَعــُ اعَلَتُن + مُفــَ الــذي ينبنــي شــطره الشــعري علــى تفعــيلات ثابتــة هــي )مُفــَ

كــرار الــوزن الثابــت علــى طــول المعلقــة يمثــل اللحــن الــذي تعــزف بــه وعليــه مــن شــك فــي أن ت
 المعلقة، وهو أول عوامل التأثير الشعري في المتلقي في الخطاب الإشهاري الشعري.

أمــا الجانــب الآخــر مــن جوانــب الموســيقى الخارجيــة فــي المعلقــة فهــي القافيــة، وقــد بنــى        
بعيــدا  -طلقــة، وقــد كانــت هــذه القافيــة علــى وجــه التحديــد الشــاعر معلقتــه علــى قافيــة النــون الم

أكثر القوافي مناسبة للمعلقة، إذ استطاع من خلال هذه القافيــة أن يفــرِ غ   -عن دورها الإيقاعي
ما في نفسه من معانٍ، حيث ســهلت لــه هــذه القافيــة مهمتــه فــي حديثــه عــن القبيلــة، مــن خــلال 

ع هــذه القافيــة، "ومــا مــن شــك فــي أن شــاعر توظيــف الضــمير الجمعــي )نــا( فــي أغلــب مواض ــ
تغلــب العظـــيم لــم يتخيـــر لمعلقتـــه تلــك القافيـــة التــي تنتهـــي بـــالنون والألــف الممـــدودة إلا ليهيـــئ 
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 .126دريدي، الحجاج في الشعر العربي، د.سامية ال  -180
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لنفســـه المجـــال الفســـيح لاســـتخدام ضـــمير الجماعـــة )نـــا( الـــذي يتـــيح لـــه متنفســـا واســـعا لحـــديث 
 . (182)الشخصية القبلية الذي نظم معلقته ليسجله فيها"

ومن ثم فقد كان الشاعر واعيا بما يريده عنــد تخيــره لهــذه القافيــة علــى وجــه التحديــد، إذ        
وظيفتــي التعبيــر والتــأثير،  -للقافيــة  –أراد أن يجعــل القبيلــة هــي محــور الخطــاب، فجمــع لهــا 

ممـــا جعلهـــا القافيـــة الإشـــهارية الأمثـــل لهـــذه المعلقـــة، وهـــو إدراك لإســـهام القافيـــة فـــي المعنـــى، 
نها في إطار المعــاني التــي تعبــر المعلقــة عنهــا، "حيــث تنبــه القــدماء إلــى الأثــر الموســيقي ودورا

 .(183)الذي تحدثه القافية، وإلى ضرورة ارتباط موسيقاها هذه بدلالة القصيدة معنى ومبنى"
أمــا عــن الإيقــاع الــداخلي فــي المعلقــة الــذي يمثلــه عوامــل التركيــب الــداخلي، والمواءمــة        
ة، فســأقف هنــا مــع لمحــة واحــدة مــن لمحاتــه، أظنهــا أوضــح تلــك اللمحــات فيــه، وهــي والمماثل ــ

كمــا  –تكــرار مقطــع )نــا( فــي المعلقــة، أي صــوت النــون الممــدود، والــذي بنيــت عليــه القافيــة 
ــم يتكــرر غيــره، بحيــث -تقــدم  ، لكــن خلافــا للقافيــة، فقــد تكــرر هــذا الصــوت فــي المعلقــة كمــا ل

الأبــرز فــي توظيــف الأصــوات فــي المعلقــة هــو الاعتمــاد علــى هــذا يمكننا أن نقول إن الظــاهرة  
( مــرة تقريبــا، وهــو 172الصوت في بناء المعلقــة، حيــث تكــرر هــذا الصــوت )نــا( فــي المعلقــة )

(، ممــا يثبــت أن الشــاعر لــم يقتصــر علــى توظيــف 119عدد يفوق عــدد أبيــات المعلقــة البــالغ )
 مدار المعلقة عليه.الضمير الجمعي )نا( في القافية فقط، بل جعل 

ومع ما يؤديه تكرار هذا الصوت من إيقاع موسيقى مريح للنفس، فإنه يــدور كــذلك فــي        
ــا تلــــك النزعــــة  ــاعر فــــي كــــل شــــطر تقريبــ ــة، إذ يــــردد الشــ ــد الإشــــهاري فــــي المعلقــ ــار القصــ إطــ

هــذا الجماعيــة، وينطــق باســم القبيلــة علــى مــدار المعلقــة كلهــا، ممــا يؤكــد أن الــدور الإقنــاعي ل
التــــردد الصــــوتي يتلاقــــى مــــع الــــدور التــــأثيري؛ خدمــــة للغــــرض الإشــــهاري المقصــــود، "فــــالأذن 
تنجــذب إلــى التكــرارات الصــوتية قبــل أن يتــدبر الإدراك معانيهــا، وبــذلك يجــذب التكــرار الانتبــاه 

 .  (184)إلى المدلول عن طريق الإيقاع نفسه"
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كـــرار والتـــوازي التركيبـــي، فإنهمـــا وفـــي إطـــار مـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه فـــي ظـــاهرتي الت       
يـــدخلان كــــذلك ضــــمن عناصــــر الإيقــــاع الـــداخلي للمعلقــــة، والتشــــكيل الموســــيقي الخفــــي لهــــا، 
فـــالتكرار بكـــل أنواعـــه الســـابقة عامـــل مـــن عوامـــل التـــأثير فـــي المتلقـــي، فـــي إطـــار تـــردد الكلمـــة 

، مــع دورهــا الإقنــاعي ذاتها، أو المادة المعجمية ذاتها، التي تجــذب المتلقــي وترفــع درجــة تنبهــه
 .-كما مر  –

وكذلك التوازي التركيبي يعد في النماذج التي ذكرتها هناك، خاصة التي تعد مــن التــوازي      
التام، تمثل لحنا أفقيا ورأسيا ساريا في المعلقة، "فــإن التــوازي بتقســيم الفقــرات بشــكل مماثــل فــي 

 . (185)عالية" التركيب النحوي والنغمي يمنح النص موسيقى ذات كثافة
والــذي نخلــص إليــه أن الشــاعر قــد راعــى فــي معلقتــه الجانــب التــأثيري الــذي يتــزاوج عملــه      

مــع الجانــب الإقنــاعي، وذلــك بمــا يتــوافر للشــعر مــن ســمات إيقاعيــة، مــن وزن وقافيــة، إلا أن 
ــه  ــة إشـــهاريا، بتخيـــر قافيـــة معلقتـــه علـــى وجـ ــاوز ذلـــك حـــين وظـــف القافيـ عمـــرو بـــن كلثـــوم تجـ

وص، ثم ما تراكب مع عنصري الموسيقى الخارجيــة مــن موســيقى داخليــة خــدمت جانــب الخص
 الإقناع أثناء أداءها لدورها التأثيري.  

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث: )الآليات الحجاجية للإقناع بالإشهار في المعلقة( 
حجاجي        خطاب  الإشهاري  الإشهار    (186)الخطاب  يرتبط  ثم  ومن  الأول،  المقام  في 

والاحتجاجبالح  الإقناع  على  قائم  خطاب  لأنه  عليه،  ويتأسس  بين  (187) جاج  يربط  فالذي   ،
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الحجاج،   من  تقربه  التي  الغاية  تلك  الإشهار،  يتوخاها  التي  الغاية  هو  والحجاج  الإشهار 
وهذا   المنتج،  شراء  إلى  ودفعه  المتلقي،  في  التأثير  هي  الإشهار  من  "فالغاية  به،  وتربطه 

وحجاجا   إقناعا  المتكلم  (188)واستدلالا"يتطلب  يسلكه  الذي  السبيل  هو  الحجاج  كان  فلما   .
وجد   فقد  الإرغام،  عن  بعيدة  مختلفة  وآليات  شتى،  طرقا  ذلك  في  متوخيا  المتلقي،  لإقناع 
الإشهار ضالته فيه، فأفاد منه في بلوغ هدفه، "فالإشهار غايته تسليم المخاطب بما يعرض 

خا عناية  خطابه  اعتنى  قد  ولذا  آلياته  عليه،  بين  ذلك  في  منوعا  الحجاج،  بتوظيف  صة 
لهذا فالخطاب الإشهاري خطاب حجاجي بامتياز،   ومقوماته المتنوعة بحسب الحاجة إليها، 

 .(189)بل هو نموذج جيد للحجاج؛ لأنه يؤسس إستراتيجيته على الأدوات الحجاجية"
تشمل كل وسيلة يرصدها وتتنوع الآليات الحجاجية تنوعا كبيرا، بحيث إنها قد تتسع ل       

بعينها،   آليات  لتشمل  تضيق  الإقناعية  الممارسة  في  لكنها  الإقناع،  بلوغ  سبيل  في  المتكلم 
وفقا   وتكثيفا  تنوعا  توظيفها  في  تختلف  أنها  كما  وتوسيعا،  تضييقا  فيها  الباحثون  يختلف 

طردي متناسب  بالهدوء  المنطقية  الأقيسة  "فارتباط  نفسه،  الحجاج  موضوع  ميل لطبيعة  مع  ا 
والقياس  المنطقي،  القياس  توظيف  إلى  فكري  أو  ديني  موضوع  في  الحجاجي  النص 
المضمر، والقياس المتدرج وسائل إقناعية، في مقابل ميل النص الحجاجي في موضوعات  
عامة أو اجتماعية إلى الاحتفاء بالقياس على النظير، وضرب الأمثال والشواهد من الحياة  

 .(190)والخبرات اليومية"
وجه          على  كلثوم  بن  عمرو  معلقة  في  الحجاجية  الآليات  هو  هنا  يهمني  والذي 

على    –الخصوص، مع الأخذ في الاعتبار أنني أوظف مصطلح الحجاج هنا بمعناه العادي  
الحباشة د.صابر  تعبير  الحجج    -حد  عرض  طريقة  العادي  بمعناه  "الحجاج  قوله:  في 

ال  التأثير في  بذلك خطابا ناجحا فعالا، وهذا معيار أول وتقديمها، ويستهدف  فيكون  سامع، 

 
أ   -186 في  ينظر  محددة.  نتائج  إلى  تسلم  التي  الحجج  عرض  طريقة  تعريفاته:  أيسر  في  تعريفاته: الحجاج  شهر 

 . 189-187د.محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، 

النص،    -187 لسانيات  في  الأساسية  المصطلحات  بوقرة،  د.نعمان  الإشهاري  88ينظر:  الخطاب  التميمي،  د.جنان   .

 .196الرقمي، 
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السامع  طبيعة  تُهمل  ألا  يجب  إذ  كافيا،  معيارا  ليس  أنه  غير  الحجاجية،  السمة  لتحقيق 
)المتقبل( المستهدف، فنجاح الخطاب يكمن في مدى ملاءمته للسامع، ومدى قدرة التقنيات  

الناحية النفسية في المتقبل من أجل    الحجاجية المستخدمة على إقناعه، فضلا عن استثمار
 .(191) التأثير المطلوب فيه"

وأبلغها          كلثوم،  بن  عمرو  معلقة  في  الحجاجية  الآليات  أظهر  أن  وجدت  فقد  وعليه 
الحجاجية   الآليات  فتحددت  والتمثيل، والاستفهام،  المضمر،  القياس  الإقناع:  بلوغ  في  تأثيرا 

 هذه الثلاثة.   للإقناع بالإشهار في المعلقة في 
     أولا: القياس المضمر: 

القيــــاس علاقــــة تـــربط بــــين مقدمــــة )أو مقــــدمات( و ، أهــــم آليـــات الإقنــــاعمــــن القيـــاس          
يقــود إلــى التســليم بالنتيجــة التــي  )المقدمات(، فإن ذلك  التسليم بالمقدمة  ه عندونتيجة، بحيث إن

م ، والتــي يســعى المــتكلم لإثباتهــا ، ولــذا فــإن "القيــاس بغــرض بلوغهــا مقــدماتالمقدمــة أو ال يقــدِ 
المنطقــي يتكــون مــن ثلاثــة أقــوال: الأول: المقدمــة المنطقيــة الكبــرى، الثــاني: المقدمــة المنطقيــة 
الصـــغرى، والثالـــث: النتيجـــة، ولابـــد لبنـــاء قيـــاس منطقـــي مـــن وجـــود تعلـــق دلالـــي منطقـــي بـــين 

حـــت الطبقــة أو المفهــوم الـــذي الأقــوال الثلاثــة، وذلـــك بــأن تكــون المقدمـــة الصــغرى منضــوية ت
تقدمه المقدمة الكبرى، ووظيفــة القيــاس المنطقــي فــي الخطــاب الحجــاجي هــو الانتقــال ممــا هــو 

. ولــذا (192)ل أي إلــى النتيجــة"كَ شــْ مســلم بــه عنــد المخاطــب )أي المقدمــة الكبــرى( إلــى مــا هــو مُ 
   .(193)ل آخر"يُعرَّف القياس بأنه "قول مركب من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قو 

قد يلجأ إلى ذكر المقدمــة والنتيجــة كليهمــا، وقــد يكتفــي بــذكر إحــداهما دون   المحاججو          
الغالــب علــى المســتدِل أنــه لا يــذكر فــي دليلــه إلا مــا كــان يعلــم أن المســتمع يحتــاج و الأخــرى، "

. (194)إلــى معرفتــه لتبــين المــدلول منــه، معتمــدا علــى قــدرة المســتمع علــى استحضــار المحــذوف"
وغالبا ما يكون المذكور هو المقدمة؛ ثقة في قــدرة الســامع علــى أن يصــل إلــى النتيجــة، وحتــى 

منــتج يترك للمستمع الفرصة فــي أن يصــل لهــا بنفســه، فيكــون ذلــك أوقــع فــي الاقتنــاع، فيكتفــي 
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بــذكر المقــدمات التــي تترتــب عليهــا النتيجــة أو النتــائج المقصــودة التــي متــى توصــل  الخطــاب
 دث الإقناع.   إليها ح

أحــد ويسمى القياس الذي أضمرت إحدى جزيئاتــه قياســا مضــمرا، "فالقيــاس المضــمر          
ــادة  ــه قيـــاس محـــذوف المقدمـــة، وهـــي عـ ــار القيـــاس المضـــمر أنـ أنـــواع القيـــاس المنطقـــي، ومعيـ

. فحذف أحد هذه العناصر يعتمد على أنه يمكن التوصل إليــه مــن خــلال (195)المقدمة الكبرى"
لزم بوجه من الوجوه عما هــو مصــرح المذكورة، "فالمعاني المضمرة في الأدلة معانٍ تَ   العناصر

ــه" ــه ليســــت لازمــــة، (196)بــ ــيتين الأولــــى: أن نتيجتــ ــم بخاصــ ــإن القيــــاس المضــــمر يتســ ــذا فــ . ولــ
والأخرى أن مكوناته ليست مذكورة كلها، ولذا فإنــه القيــاس المضــمر "يقــوم علــى الاحتمــال مــن 

 .  (197)جهة أخرى" جهة، وعلى الإضمار من
والقيـــاس المضـــمر مـــن أعلـــى آليـــات الحجـــاج تحقيقـــا للإقنـــاع، ومـــن ثـــم يعـــد مـــن أهـــم         

رَك للمتلقــي الوصــول إلــى النتيجــة  آليــات الإشــهار؛ لأنــه المرســل والمتلقــي يتشــاركان فيــه، فيُتــْ
ومــن  بنفسه، أو بمعنى أدق استنتاجها وحده، مما يدفعه للتــيقظ حــال تلقــي الخطــاب مــن جهــة،

 جهة أخرى تبوث النتيجة وتقررها عنده، طالما هو من وصل إليها وأدركها بنفسه.
ولا شك أن الخطاب الإشهاري بكونه خطابا إقناعيــا يلجــأ إلــى توظيــف القيــاس المضــمر       

بكونــه آليــة إقناعيــة فاعلــة. وقــد وجــدت حضــورا لهــذه الآليــة فــي الخطــاب الإشــهاري فــي معلقــة 
 مكن رصده في المواضع التالية:  عمرو بن كلثوم، ي

 
 ا ـعَصَيْنَا الْمَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِينَ                  وَالٍ  ـــا غُرٍّ طِ ــوأيَّامٍ لَنَ  -30 قوله: 

جُ  -31          الْمُحْجَرينا بِتَاجِ الْمُلْكِ يَحْمِي                     وه  ـــوَسَيّدِ مَعْشَرٍ قَدْ تَوَّ
نخبرك بوقائع لنا مشاهير كالغر من الشاعر عدوه عمرو بن هند قائلا له: " يخاطب           

له  ، الخيل ونتذلل  أن نطيعه  فيها كراهية  الملك  للملوك  (198)"عصينا  ندن  لم  إننا  له:  قائلا   .
قط، ولم نطعهم، ومن ثم فإننا لن ندين لك الآن، ولن نطيعك، لأننا لم نفعل قبل ذلك، وكم  
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بتاج الملك قهرناه، وهزمناه. وهذا قياس مضمر ذكر الشاعر المقدمة من ملك قد توجه قومه  
 فقط، وترك النتيجة للمتلقي يصل إليها بنفسه. ويمكن إظهار ذلك كالتالي: 

 المقدمة الكبرى )من أطاع الملوك في ماضيه يطعهم الآن(                )مضمرة( 
 

 في ماضيها(           )مذكورة( المقدمة الصغرى )تغلب لم تطع الملوك ولم تدن لهم 
 

 )مضمرة(                    النتيجة )تغلب لن تدين لعمرو بن هند ولن تطيعه(      
 ا  ـا حَمَّلُونــلُ عَنْهُمُ مـونَحْمِ              مْ ـفُّ عَنْهُ  ـا وَنَعِ  ـَمُّ أُنَاسَن ـنَعُ  -39  قوله: 

م عمرو بن كلثوم يعمون حلفائهم بالعطايا،  تقدم معنى هذا البيت، وأنه يعني أن قو          
ويعفون عنهم، ويتحملون عنهم أثقال الحياة. والبيت بهذه الصورة يشتمل على قياس مضمر 
عنهم،   ويعفى  الخير،  يعمهم  وكيف  حلفائهم،  مع  قومه  عليه  بما  يشهر  الشاعر  إذا  كذلك، 

هذا. وم تغلب كفتهم  أنهم لا يعبئون بشي من الأثقال؛ لأن  الشاعر وكيف  ثم ترك ذكر  ن 
للمتلقي في هذا الإشهار المقدمة، وهي حال تغلب مع حلفائها، وترك له بنفسه استنتاج أن 

 تغلب خير حليف. مما يمكن التعبير عنه بما يلي: 
 
 
 
 
 المقدمة الكبرى )خير حليف من يعم حليفه بالنوال ويتحمل عنه(              )مضمرة(  
 
 ب تعم حلفاءها بالنوال وتتحمل عنهم(                  )مذكورة( )المقدمة الصغرى )تغل 
 
 النتيجة )تغلب خيــــر حليــف لحلفــائها(                          )مضمرة(  

 ا  ـهُ حتى يَبِينَ ـدُونَ     نُطاعِنُ          متْ مَعَدٌّ ـدَ، قد عَلِ ـنا المَجـوَرِث  -47*   قوله:
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 ا ـأَبَاحَ لَنَا حُصُونَ الْمَجْدِ دِين          ة بنِ سَيْفٍ ـدَ عَلْقَمَ ــا مَجْ ـوَرِثْنَ   - 67*       
 ا ـالذَّاخِرِينَ   ذُخْرِ  زهيرًا نِعْمَ           هُ ــرَ مِنْ ــلْخَيْ وا  تُ مُهَلْهِلاــوَرِثْ  -68   *  

الشاعر          تقدم   –يكرر  معل  -كما  من  )و ر ث( في مواضع مختلفة  مادة  قته،  تكرار 
كتلك الأبيات الثلاثة المذكورة، والشاعر يثبت هنا أصالة ذلك المجد فيهم، وأنه ليس حادثا،  

يْءُ لِقَوْمٍ ثُمَّ يَصِيرَ إِلَى بل إن أباءهم قد ورثوه لهم، " وَالْمِيرَاثُ أَصْلُهُ الْوَاوُ. وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّ
سَبَبٍ  أَوْ  بِنَسَبٍ  إثباته (199) "آخَرِينَ  وفي  إثبات    .  ميراثا،  آبائهم  من  والرفعة  الشرف  اكتساب 

قياسا   يمثل  ما  وهو  وأصالتها.  القبيلة  وعراقة  منه،  وتمكنهم  منهم،  وتمكنه  فيهم،  لأصالته 
 مضمرا ذكر مقدمته فقط، وترك للمتلقي دوره في الوصول إلى نتيجته، بالصورة التالية:  

 أصيل فيه(                 )مضمرة(  المقدمة الكبرى )من يرث المجد من آبائه فالمجد  
 
 المقدمة الصغرى )ورث الشاعر وقومه المجد من آبائهم(                    )مذكورة(  
 
 )مضمرة(                         النتيجة )المجد أصيل في تغلب ليس حادثا(             

رِينَ ـتَسِفُّ الجِلّةَ الخُ                يذي أُراط ب  (نحن  الحابِسونَ ) و -75*  قوله:   ا ـورَ الدَّ
 إِذَا عُصِينَا   (ازِمُونَ ـنَحْنُ العَ )وَ             اـ ـــإِذَا أُطِعْنَ  (ون ـالْحَاكِمُ نَحْنُ )َ و -76
 لِمَا رَضِينَا ( الآخِذُونَ    نَحْنُ )وَ              لِمَا سَخِطْنَا  (ون ــــنَحْنُ التّارِكُ )وَ  -77

 الباذلـون( لمجتدينــــا أَنَّا ) وَ        ـل كَحْل     ــ( بك ـا العاصِمُونَ أَنَّ ـ )ِ ب -103*   
 ابتُلينـا إذا  ( ونَ ـــأَنّا المُهْلِكُ )  وَ         ا ــإذا قَدَرْنَ المطعمون(  ا  ــنَّ بـ  )أَ  -104
 ا ـبِحَيْثُ شَينَ  (ا النّازِلونَ ــأَنّ )و        ا ــــما أَرَدْن ل المانعـون( ا  ـأَنّ )وَ  - 105
 الجُفُونا  زايلت ا البِيضُ ـــإِذَا مَ           ا ــلما يَلِينَ   (ونَ ــــالمانِعُ أَنّا )و -106
 ( إذا رضينـا ا الآخِذُونَ ـــأَنّ )  وَ             اـــسَخِطن  إذا ( ونَ ـأَنّا التّارِكُ ) وَ  -107
 عُصِينا إذا   ( ون ـــمز أنّا العا)  و           عنا  طِ إذا أُ  (ونَ ــماصِ العَ ا ــأنّ و ) -108
 ا ـلينتُ إذا ابْ  ( ون ـــاربُ أنّا الضَ )  و        ا ـنمْ قَ إذا نَ  (ون ـــا الطالبــأنّ ) و -109
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 ا  ـنونون به المَ ـــاف النازلـيخ        رـل ثغــبك ( ون ــالنازل  ــاأنَّ )و -110
( أخذ يثبت الشاعر يثبت  110-103(، و)77-75في هذين المقطعين من المعلقة )       

ه كل ما يمكن ثبوته لقوم في مجال القوة والعزة والرفعة، فأخذ يثبت تلك الأحكام )نحن لقوم
الحاكمون...(، )أنا العاصمون...(، ومع تعداد كل هذه الصفات للقبيلة، بل انحصارها فيها 
من  مضمرا  قياسا  للمتلقي  م  قدَّ قد  الشاعر  يكون  فيه،  الموظفة  الإشهاري  المقام  ضوء  في 

الأ  هذه  ذهن خلال  في  لتستقر  للقبيلة،  الصفات  بكل  الاتصاف  هي  المقدمة  تلك  بيات، 
المتلقي تلك النتيجة التي أرادها عمرو بن كلثوم من خلال هذا الحصر المستقصي لصفات  
القوة والعزة، وهي قوة تلك القبيلة وعزتها ومنعتها، وبلوغها في ذلك أعلى مبلغ وأقصاه، وهو 

 : ما يمكن التعبير عنه كالتالي
 المقدمة الكبرى )من يقدر على فعل كل هذا له السيادة(                        )مضمرة( 

 
 المقدمة الصغرى )تغلب تقدر على فعل كل هذا(                               )مذكورة( 

 
 )مضمرة(                                   النتيجة )تغلب لها السيادة(                  

 سَاجِدِينَا  الْجَبَابِرُ  لَهُ  تَخِرُّ                        وليد  إِذَا بَلَغَ الفِطَامَ لَنَا  -119 قوله: 
وأخيرا نقف في هذه الآلية )القياس المضمر( مع هذا البيت العبقري، خاتمة المعلقة،          

بن   عمرو  وفق  وكيف  الإقناعية،  كفاءته  يخص  فيما  سابقا  له  تعرضت  عندما الذي  كلثوم 
جعل هذا البيت ختام معلقته، لما تضمنه من معانٍ، ربما تكون قد جمعت وطوت ما أسهب  
وليد   أن  يذكر  هنا  الشاعر  إن  مضمر.  قياس  على  يشتمل  والبيت  المعلقة،  مدار  على  فيه 
حال  هذا  كان  إذا  للسؤال:  المتلقي  يدفع  مما  الجبابرة ساجدين،  له  فطامه تخر  قبيلتهم عند 

البالغين؟،  الجباب  مع  حالهم  فكيف  الفطيم،  مع  حالهم  هذا  كان  وإذا  بغيرهم؟،  فكيف  رة، 
فيستنتج أنه لا أحد أعز من تغلب، ولا أقوى منها، ولا أقدر على غيره منه. فيتشكل القياس 

 المضمر التالي: 
 المقدمة الكبرى )من تخر الجبابرة ساجدين لفطيمه عزيز(                  )مضمرة(     
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 المقدمة الصغرى )يخر الجبابرة ساجدين لفطيم تغلب(                      )مذكورة( 

 
 )مضمرة(         النتيجة )لا أحد أعز من تغلب(                                       

الإقناع           في  المضمر  القياس  آلية  كلثوم  بن  عمرو  وظف  كيف  لنا  يظهر  وبهذا 
ا  يشرك  بحيث  للنتيجة بإشهاره،  يصل  إذ  بيده،  اقتناعه  ويجعل  الاستنتاج،  في  معه  لمتلقي 

بل   بحتا،  منطقيا  يكون  لا  الشعر  في  القياس  توظيف  أن  نلاحظ  لكننا  بنفسه،  المقصودة 
يتكون في إطار نظم الشعر، فيلتبس في غايته الإقناعية بالسمة الجمالية التي يوسمها الشعر 

المضمر في الشعر مثله في غيره من النصوص، وإن   ألفاظه ومعانيه، ومن ثم فليس القياس
 كانت غايتهما واحدة، لكنه في الشعر أجمل وأوقع. 

 ثانيا: التمثيل: 
يعد التمثيل ضربا من أهم ضروب تقريب المعنى وتوضيحه وإفهامه، حين يستحضر          
لذي يريد  ليصل بها إلى المعنى ا   ؛في خطابه صورة معلومة للمتلقي، مفهومة عنده   المرسل

 ، لذا فالتمثيل وظيفيا من أهم آليات الإقناع، حين يلجأ منتج الخطاب إليه لتوجيهإيصاله إياه
ويعتمد المثل على المشابهة بين حالين تكون إحداهما ماثلة في الذهن،    . الاقتناع  المتلقي إلى 

يقدم   فالمثل  الأخرى،  إلى  التوصل  خلالها  من  يمكن  بحيث  للمستمع،  حجة   بكونهمعروفة 
"تقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتها، ويراد استنتاج نهاية إحداهما بالنظر إلى نهاية 

 . (200)مماثلتها"
ل لــه مــن خــلال مشــابهته للمثــل  ويعتمــد المثــل فــي حجاجيتــه علــى         إثبــات حكــم للممثــَّ

الفــرع بمــا ثبــت  المذكور، "فالتمثيل إثبات حكم جزئي لجزئي آخر لمشابهة بينهما، فتحكم علــى
للأصــل، فيكــون التمثيــل نوعــا مــن الاســتنباط النــاقص، ذلــك بأنــه علــى قــدر علمنــا بالصــفات 

. (201)المشــتركة بــين الأصــل والفــرع تتعــدد درجــات الاحتمــال إلــى أن يقتــرب الحكــم مــن اليقــين"
 جانــب -المتلقــي –لذلك فإن المتلقي يشارك المرسل في فهم التمثيل كذلك، حيث إنه يترك لــه 

 
 . 82اب الإقناعي ، د.محمد العمري ، في بلاغة الخط -200

 .  237عباس أرحيلة ، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين ،  -201
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ل بــه، "وهــو بــذلك يــدخل فــي إطــار التمثيــل  ل لــه، والممثــَّ اكتشــاف وجــه الشــبه الــذي بــين الممثــَّ
ــاجي المســـتخدم فـــي القيـــاس المضـــمر، شـــريطة أن يكـــون توظيفـــه فـــي الحجـــاج توظيفـــا  الحجـ

 . (202)محكما"
ــل المتلقـــي إلـــى المقصـــود منـــهويجـــب أن يكـــون المثـــل واضـــحا، بحيـــث          حيـــث ، يتوصـ

"فهــو مســتمد مــن الواقــع الماضــي، بمــا ، المرســل والمتلقــيمعرفــة المشــتركة بــين علــى ال يعتمــد
يختزنــه مــن تجــارب إنســانية، وأحــداث تاريخيــة أو شخصية...يســتخدم داخــل القــول الحجــاجي 
للإقناع بما يقدمه من تصــور وتجريــد للأشــياء والأحــداث، ومــا يتضــمنه مــن مشــابهة يســتدعيها 

يــدخل فــي إطــار التمثيــل الحجــاجي المســتخدم فــي القيــاس  ســياق القــول الحجــاجي...وهو بــذلك
. فالمثـــل الحجــــاجي (203)المضـــمر، شـــريطة أن يكـــون توظيفهـــا فــــي الحجـــاج توظيفـــا محكمـــا"

الفعال هو المثل الذي لا يبذل المتلقي جهدا في فهمه، والوصــول إلــى المقصــود بــه، وقــد نجــح 
ره القليلــة معتــادة لــم يتفــرد بهــا، عمــرو بــن كلثــوم فــي هــذا الجانــب فــي معلقتــه، "فقــد كانــت صــو 

ومتــواترة لــم يجــدد فيها...وقــد يــأتي عنــد عمــرو صــور خياليــة يشخصــها الخيــال، ولكنهــا أيضــا 
ــن  ــتمدها مـــ ــور اســـ ــا صـــ ــكُ فيهـــ ــا يـــ ــادة، ومهمـــ ــورا معتـــ ــرو ليســـــت إلا صـــ ــور عمـــ معتادة...صـــ

فيــه . فجاءت صوره مستمدة من السياق الذي أنــتج (204)خصوصياته هو، فإنها ستظل معتادة"
الخطــاب، ومتوافقــة مــع طبيعــة المتلقــي، ولــذا تحقــق فيهــا عــاملا الوضــوح والمناســبة المؤديــان 

 إلى تحقيق فاعليتها.
وتعد آلية التمثيل من أعلى الآليات الإقناعية الموظفة في الخطاب الإشهاري الشعري         

ا على  المبني  الشعري،  الخطاب  طبيعة  مع  لتوافقه  وذلك  الخصوص،  وجه  لتخييل،  على 
"فالتمثيل أقرب أنواع الاستدلال إلى الشعر، وألصقها به؛ لأنه مبني على التشابه بين حاليتن:  

وفي الخطاب الشعري يؤدي التمثيل دوره    .(205)حالة واقعية، وحالة من صنع خيال الشاعر"
الإقناعي الذي يؤديه في غيره، مع خصوصية للتوظيف الشعري له، تلك الخصوصية التي  

وفقا  يكتسب غيره،  في  منه  تأثيرا  أكثر  الشعر  في  التمثيل  فيكون  ذاتها،  الشعر  لغة  من  ها 
 

 . 94د.عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير،  - 202
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للعوامل الجمالية التي تشتمل عليها لغة الشعر، "فالتمثيل في الشعر طاقة حجاجية وجمالية  
 .(206) في آن واحد"

ف  وقد وظَّف عمرو بن كلثوم آلية التمثيل في خطابه الإشهاري، مستوحيا ذلك التوظي       
 من سياق إنتاج ذلك الخطاب، ويمكن إيضاح ذلك بالنماذج التالية:  

 يَكُونوا في اللِّقاءِ لَها طَحينا                 رَحَانا مَتى نَنقُل إِلى قَومٍ  -35 قوله:  
 نَا ةَ أَجْمَعِيـوَلُهْوَتُهَا قُضَاعَ                   دٍ ـيَكُونُ ثِفَالُهَا شَرْقِيِّ نَجْ  -36        
يعبر الشاعر عن عمل القوم في موقع القتال، وللتعبير عن شدة بأسهم فيه، وبطشهم         

أي متى حاربنا  في الحرب عبَّر عن هذا تمثيلا، فشبه قومه بالرحى التى تطحن الحبوب، "
للرح لنا كالطحين  كانوا  نقتلهم ى  قوم  إنا  . مما يستلزم أن يشبه  (207) "أي كالحنطة، والمعنى 

"ف  الأعداء المعركة،  انتهت  إذا  المطحون  الرحىبالحب  اسم  للحرب  استعار  استعار   ،لما 
. وهذه مبالغة في وصف قومه، وعملهم في أعدائهم، ولكنها جاءت  (208) "لقتلاها اسم الطحين

مقبولة في سياق المثل الشعري، الذي يستند على الخيال والمبالغة، ومقنعة في الوقت ذاته،  
 ة هذه القبيلة في موضع القتال. بحيث يتبين مع ذلك قدر 

ولم يكتفِ عمرو بن كلثوم بهذا، بل إنه قد استطرد في توضيح ذلك المثل المذكور        
الصورة، ووضعها في  تقريب  الرغبة في  فدفعته  الثاني،  البيت  من خلال  الأول،  البيت  في 

 ثوب إقناعي أعلى إلى وصف تلك الرحى، فقال في وصفها:  
 ةَ أَجْمَعِينَا ـوَلُهْوَتُهَا قُضَاعَ                   دٍ ــهَا شَرْقِيِّ نَجْ يَكُونُ ثِفَالُ 

للحرب    نجدأراد أن شرقي    ،يسقط عليه الطحين  ىالثفال: جلدة أو خرقة تجعل تحت الرح"
،  ى والمعنى: أن كيدنا وحربنا تُشبه الرح  ى. ، واللهوة: قبضة تُلقى في الرحى بمنزلة الثفال للرح

الرح هذه    ىوهذه  بمنزلة  فيكون  الكبير،  الحي  هذا  وتهلك  العظيم،  الموضع  هذا  تستوعب 
التي الرح  القبضة  في  يوضع تحت  (209) "في هلاكهم   ىتُلقى  ما  كله  القتال  . فجعل موضع 

للحرب بمنزلة الثفال   نجدضربه، أراد أن شرقي    وهذا مثلالرحى من جلد يستوعب الطحين، "
 

 . 87دريدي، الحجاج مولدا من مولدات الجمال في الشعر، د.سامية ال  -206
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أنه لا يفلت م(210) "للرحى ن يد قومه أحد من الأعداء، مهما بلغ عددهم، مهما . أراد بهذا 
 بلغت ساحة المعركة اتساعا، فرحاهم تستوعبها، وقبضتهم لا تفلتها. 

والحق فقد كان هذا تمثيلا بارعا من عمرو بن كلثوم، حيث ضرب المثل، ثم سوَّغ          
الإشهارية. ثم تابع ضربه له بما أبان عنه، وهذا أدعى في بلوغ الإقناع، وأنجح في الدعاية  

ر المثل نفسه مرة   الشاعر حديثه عن الأعداء، وما يصنع بهم قومه في البيتين التاليين، فكرَّ
أن  للمتلقي  يريد  وكأنه  المتلقي،  نفس  في  استقرارها  ومعمقا  الفكرة،  تلك  على  مؤكدا  أخرى، 

 يؤمن أن ذلك على وجه الحقيقة، وليس مثلا يضربه لإظهار القوة والقدرة. 
 فأعْجَلْنا القِرَى أَنْ تَشْتِمُونَا          ا  ــمَنْزِلَ الَأضْيَافِ مِنَّ نَزَلْتُم  -37 قوله:  في      

لنا  م ــقَرَيناكُ  - 38                 بحِ مِرداةً طَحُونـقُبَيْ            ـمقِراكُ  فَعَجَّ  ا ـلَ الصُّ
بها ا المردو"        الكتيبة  شبه  الكف،  تملأ  صخرة  شيء   :لطحون وا   ،ة:  على  وقعت  التي 
وصفه  .(211) ه"فطحنت في  بالطحين،    فيستطرد  الأعداء  من  يتبقى  ما  وتشبيه  الحرب،  لأثر 

على   وتأكيدا  له،  إيضاحا  الأول؛  التمثيل  إطار  في  يدخل  تمثيل  وهو  الطحن،  بآلة  وقومه 
ا، مما جعله معناه، وإقناعا به، ولعل عمرو بن كلثوم كان مؤمنا بأثر هذا التمثيل إيمانا كبير 

يشدد على ذكره. وقد دار التمثيل في إطار المعاني المعلومة للمتلقي، مما يسهم في جعله 
 أكثر فاعلية، فينعكس على الإشهار نجاحا وإقناعا. 

 ويقدم مثلا آخر في قوله: 
ىِّ لُدْنٍ  ــبِسُمْرٍ مِنْ قَنَ  -41   نَـا يَختَلِي ببِيضٍ   أو  ذَوَابِـــلَ                ا الخَطِّ

ا   نَشُقُّ  -42  نا ـ ـــالرِّقَابَ فَتَختَلي لِيها خْ وَنُ                   بِها رُءوسَ القَومِ شَقًّ
 ا  ـزِ يَرْتَمِينَ ــبالأماعِ وق  ـوُسُ                  الِ فِيهَا ــكَأَنّ جَمَاجِمَ الَأبْط -43

ق          فيستطرد في ذكر حال  نفسه،  السابق  المعنى  الشاعر حول  ومه في الحرب،  يدور 
وعملهم في أعدائهم أثنائها، وما يسبق طحن الأعداء برحاهم، فيصف الرماح التي يحاربون 
بها في البيت الأول، ثم يذكر شيئا من عملها في الحرب في البيت الثاني، وكيف تشق هذه  
يبرز  تمثيلا  القطع بها، وسرعته، استعار لذلك  الرماح رءوس الأعداء، ولكي يظهر سهولة 
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  :و)نخليها الرقاب( ذلك من خلاله، فشبه الرقاب التي تُقطع بهذه الرماح بالحشائش، يقول: "
كالخلا  لها  الرقاب  نجعل  فكأنهم    أي  قطعها،  وسُرعة  السيوف  حدة  يصف  الحشيش،  وهو 

. فتعلق الإقناع في هذا الموضع بالتمثيل، إذ إن الشاعر مهما بالغ  (212) "يقطعون بها حشيشا
اح، وسرعة قطعها لا يتصور المتلقي أنها تبلغ في ذلك المبلغ المذكور في وصف حدة الرم

المثل، فلما مثَّل لقطعها الرقاب بقطع الحشائش، أبان عن حدتها، وسرعة قطعها،   في هذا 
 ووضع المعنى جاهزا أمام المتلقي. 

ثم يكمل عمله في وصف قومه، وبأسهم في الحرب، فبعد أن يصور الرماح وقطعها        
هذه  ال لوصف  الثالث   البيت  في  يتجه  حشيشا،  تقطع  كأنها  حتى  ة،  وحدِ  سرعة  في  رقاب 

كأن جماجم الشجعان منهم أحمال إبل  الرءوس المقطوعة، فيصور ضخامتها وثقلها، فيقول: "
لقد وصف    .(213)"تسقط في الأماكن الكثيرة الحجارة، شبه رءوسهم في عظمها بأحمال الإبل

ا بأنها مثل الحِمْل على البعير، فمثَّل بمثل آخر زيادة في الإقناع الرءوس في ضخامتها وثقله
 والتقرير. 
إن الشاعر لما وصف الرماح في سهولة قطعها الرقاب كأنها تقطع حشائش، لم يرد         

هو  فالسبب  ذاتها،  بالرماح  متعلق  وإنما  بالرقاب،  متعلق  ذلك  أن  يتصور  أن  المتلقي  من 
ضعف  وليس  وقوتها،  سقطت    حدتها،  التي  الرءوس  فصور  ضآلتها،  ولا  المقطوعة  الرقاب 

أن تتصور رقابا تحمل رءوسا مثل أحمال  أحمال الإبل، ولك  بأنها مثل  الرقاب  جراء قطع 
السرعة  في  الحشائش  قطع  تماثل  فائقة،  وسرعة  سهولة  في  الرماح  هذه  تقطعها  الإبل 

يقا وثبوتا، كما فعل في المثل السابق والسهولة، فأوغل الشاعر في التمثيل، وزاده تقريرا وتحق 
م بين يديه مسوغات الاقتناع به.  أيضا، حيث يذكر المثل، ويقدَّ

 ويستمر الشاعر في حديثه عن قومه في الحرب، فيقول:      
 مَخَارِيق  بأيْدِي لاعِبينَا                     همْ فيا و فينكَأَنّ سُيُوفَنا  -48     

 خُضِبنَ بِأَرجوانٍ أَو طُلينا                 ا وَمِنهُمــنا مِنّ كَأَنَّ ثيابَ  -49      
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في           السيوف  استعمالهم  عند  قومه  حال  الأول  البيت  في  كلثوم  بن  عمرو  يصف 
وهو شيء يتلاعب به الصبيان الحرب، فيمثل حالهم هذا بحال صبيان يلعبون بالمخاريق، "

وصف يريد به الإبانة عن مهارتهم في استعمال  . وهو  (214) "معمول من غير الحديد  ،وغيرهم
. (215) "مخاريق بأيدي صبيان يلعبون   سيوفنا كأن  معناه من حذقنا وخفتنا بالضرب  "السيوف،  

وفي الوقت نفسه يظهر بهذا التمثيل أنهم لا يعبئون بالحرب ولا بالضرب، إنها بالنسبة لهم  
بالأسياف   يلعبون  الذي  الصبيان  حال  مثل  مثلهم  بذلك،  لعب،  ويلهون  يستمتعون  الخشبية 

بالمخاريق " بالضرب  اللاعبون  يحفل  لا  كما  بالسيوف  بالضرب  نحفل  لا  كنا  .  (216)"يقول: 
لتغلب ترفيه  بالنسبة  الناس هي  التي يخشاها  فالحرب  القلوب،  يدب الرعب في  وهذا تمثيل 

أيديهم،    ولهو، والسيوف التي يحرص الأبطال عند الضرب بها واستعمالها هي مخاريق في
أراد   التي  القوة  عن  مبينا  التمثيل  هذا  فجاء  ضربت،  شيء  أي  ولا  وقعت،  أين  يهمهم  لا 

 الشاعر إثباتها لقومه، وموصلا للإشهار الذي أراد أثره في قلوب الأعداء. 

انتهاء           بعد  قومه  حال  بها  واصفا  الثاني،  البيت  في  بصرية  تمثيلية  بصورة  ويكمل 
ما أعملوا من قتل، وما أسقطوا من رقاب ورءوس كأن ثيابهم صبغت    المعركة، فإنهم جراء 

صبغ  "وبالأرجوان،   أحمرأ)الأرجوان(:  بصبغ  الثياب  على  الدماء  كثرة  فشبه   . (217) "حمر. 
المثل  يذكر  مثلين متقاربين، حيث  بل يزاوج بين  بمثل واحد،  الشاعر  ومرة أخرى لا يكتفي 

 كيدا على معناه، وتقريرا للأثر المتحصل منه.  الثاني رغبة في توثيق المثل الأول، وتأ
وانظر إلى نتيجة المعركة التي اتخذتها تغلب نزهة، وتلك السيوف التي عدوها لعبة،        

كيف انتهت بقتل الأعداء؟! حتى كأن ثيابهم قد صبغت باللون الأحمر من كثرة ما أصابها 
ال القوم عند القتال بالصبيان الذين من دماء الأعداء، ولذا فتوظيف المثلين معا؛ تمثيل ح

عالٍ،   إقناعي  وقع  له  دمائهم،  وكثرة  الأعداء  بإبادة  القتال  مآل  وتمثيل  بالمخاريق،  يلعبون 
 فكيف بهم لو اتخذوا الحرب حربا، وعدوا السيوف في أيديهم على حقيقتها؟.  
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ه برءوس الأعــداء ويستمر في إطلاق بوقه الإشهاري المفزع، فيذكر مثلا آخر لفعل قوم      
 مستخدمين سيوفهم، فيقول:     

 ا الكُرِينا ـــبِأَبْطَحِهَ  حَزاَوِرَة                 دونَ الرُّءُوسَ كَمَا تُدَهْدي ـيُدَهْ  -101 
إنــه يشــبه حالــة القــوم الــذين يــدحرجون رءوس أعــدائهم بحالــة الصــبيان الــذين يــدحرجون       

وْر: الغــلام الالكرة، " كمــا  ،يقــول: يــدحرجون رءوس أقــرانهم  غلــيظ الشــديد، والجمــع الحــزاورة.الْحَزَّ
. وهــو تمثيــل يــأتي (218)"يــدحرج الغلمــان الغــلاظ الشــداد الكــرات فــي مكــان مطمــئن مــن الأرض

فـــي إطـــار عـــدم الاكتـــراث بـــالحرب كـــذلك، وعـــدم مراعـــاة شـــيء فيهـــا. إنهـــم يـــرون القتـــل لعبـــا، 
 ويرون الرءوس كرات تتدحرج.

لاحظ على ما ذكره الشاعر من أمثال أنها تمثل حربــا نفســية يطلقهــا الشــاعر ضــد والم        
أعــداء قبيلتــه، وقــد أســهمت إســهاما كبيــرا فــي تجســيد المعــاني التــي أراد الإبانــة عنهــا، فتغلــب 
رحــى، والأعــداء طحــين، والســيوف مخــاريق، والرقــاب حشــائش تقطــع بســهولة، والــرءوس كــرات 

 رعب كما أراده عمرو بن كلثوم.  تتدحرج. إنه خطاب إشهاري م
وأخيرا نقف مع هــذا المثــل، وهــو المثــل الوحيــد الخــارج عــن حــدود الحــرب، ومــا يقــع فيهــا       

  -كما سيظهر  –بصورة مباشرة، وإن كان يتبعها ضمنيا  
ارِبِينَا كَمَا اضْطَرَبَتْ مُتُونُ ا              الْهُوَيْنَى إِذَا مَا رُحْنَ يَمْشِينَ   -95وهو قوله:  لشَّ

القبيلة           نساء  فيصف  ومشيهن،  القبيلة  نساء  لوصف  البيت  هذا  في  الشاعر  يتوجه 
السكارى،   بحال  مشيهن  ويشبه  مشيتهن،  بطء  يستتبع  الذي  الأمر  الجسم؛  وثقل  بالامتلاء، 

إذا مشين يمشين مشيًا رفيقًا" لثقل أردافهن وكثرة لحومهن، ثم شبههن في تبخترهن   ؛ يقول: 
مشيهم با في  بمشية  (219) "لسكارى  أجسامهن،  امتلاء  نتيجة  بطئها  في  النساء  مشية  فتمثل   .

لسكرهن.   يتمايلون  الذين  تمثل السكارى،  فقط  به  مقصود  لمشيتهن  السكارى  مشية  واستعارة 
 المشهد الذي يتمايل فيه الطرفان، أحدهما لامتلائه وثقله، والآخر لفقد اتزانه وغياب عقله. 
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رغم من أن هذا وصف يراد به محض مدح النساء، إذ كان العرب يمتدحن وعلى ال       
العجيزة  الممتلئة  لا  ،  (220)المرأة  أننا  إلا  الأول،  المقام  في  المدح  به  مقصود  الوصف  فهذا 

يمكن أن نخرجه عن السياق الإشهاري للمعلقة كلها، إذ إنه أحد دعايات الإشهار الذي يطلقه 
الأمر يتجاوز هنا مجرد وصف النساء ومدحهن، بل إن فيه  عمرو بن كلثوم في القصيدة، ف

نتيجة  وامتلائهن  القبيلة،  نساء  رفاهية  عن  الإبانة  به  الشاعر  أراد  مُتضمَّنا،  إشهاريا  بعدا 
يمشين "حيث  قلقن  تنعيمهن،  بلا  مهل  نعمتهن  ،على  منعمات،  (221)"يصف  القبيلة  فنساء   .

ن القبيلة تنتصر في حروبها دوما، فيأخذن مخدومات؛ حتى ثقلن وامتلأن، وهذا راجع إلى أ
السبايا اللاتي تخدمن نساءهن، كما أن نساء القبيلة في أمان تام، واطمئنان دائم، فلم يقعن 

 في الأسر مرة، فهن عزيزات معززات بعز رجالهن، وسيادة قبيلتهن. 
قي الذي أُنتج وخلاصة ما تقدم من توظيف التمثيل في المعلقة أنه أولا: مناسب للمتل       

عليه  يترتب  الذي  الوضوح  عنصر  له  يهيأ  مما  فيها،  قيل  التي  البيئة  إطار  في  ودائر  له، 
، وثانيا: هو -كما تقدم   –نجاحه وفاعليته، وهذا شرط من أهم شروط توظيف آلية التمثيل  

عامل من أهم عوامل نجاح الخطاب الإشهاري اللفظي؛ لأنه يقربه من الإشهار المرئي، ولما 
إنجاحه،   عوامل  من  اللغة  في  يتاح  ما  كل  يستثمر  فإنه  لغويا،  إشهاريا  خطابا  الشعر  كان 
فأصبح  مرئيا،  حركيا  إشهارا  اللفظي  الإشهار  يجعل  لأنه  العوامل؛  هذه  أحد  التمثيل  فكان 
الإشهاري  الخطاب  فصار  وفاعليتها،  الصورة  قوة  اللفظي  الإشهاري  الخطاب  في  للتمثيل 

يجمع بين اللفظ والصورة، "حيث يختلف تأثير الخطاب الإشهاري الذي    المشتمل عليه، كأنه
تشترك فيه الصورة مع اللغة، عن الخطاب الإشهاري الذي يعتمد بشكل أساسي على اللغة 
فقط؛ لأن الصورة تؤثر بشكل كبير ومباشر في دماغ الإنسان، وأحد أهم أسباب قوة تأثيرها 

     . (222)أنها تقدم المشهد بدقة ووضوح" 
 ثالثا: الاستفهام:
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في الخطاب الإشهاري لا يهمل المشهر أي آلية يمكن من خلالها تحقيــق الإقنــاع، إنــه        
الاســتفهام، "حيــث يســتخدم  يستفيد من كــل وســيلة متاحــة، وكــل آليــة ممكنــة، ومــن هــذه الآليــات

وليــة، وهــو الحــوار الاستفهام في الإشهار عن السلعة بكثرة؛ لأن الاستفهام يقيم أول أسس التدا
ــق  ــهر، ويتـــرك الشـ ــتكلم أو المشـ ــد، وهـــو جانـــب المـ ــن جانـــب واحـ ــاب الإشـــهاري مـ داخـــل الخطـ

. فيبــدأ المشــهر (223)الثاني من الحوار وهو جانب الإجابة عن السؤال للمتلقي بينه وبين نفســه"
ر فــي طــرح الأســئلة علــى المتلقــي، وذلــك بغــرض تنبيهــه، والتــأثير فيــه، "فيــدخل الاســتفهام مســا

العملية الإشهارية من أجل تحقيق التأثير في المتلقي، وتوجيهه نحو مقاصــد الــنص، فمســارات 
 .(224)الاستفهام في الرسالة الإشهارية على جذب انتباه المتلقي، وإثارة تفكيره"

والمرسل في توظيفه للاستفهام في خطابه الإشهاري، إنما يبلغ به غاية إقناعيــة يريــدها،       
، بحيـــــث لا يكــــون دور الاســــتفهام فـــــي (225)م يعــــد مــــن أنجـــــح الوســــائل الإقناعيــــة""فالاســــتفها

الخطاب الإشهاري هو الاســتعلام عــن المجهــول، أو طلــب الإجابــة مــن المتلقــي، وإنمــا يوظــف 
على أنه طاقة حجاجية تســهم فــي تحقيــق غــرض الإشــهار الأصــلي، "فقــد يكــون الاســتفهام مــن 

لـــى الاســـتفهام التقريري...فالأســـئلة أشـــد إقناعـــا للمرســـل خـــلال اســـتعمال الأســـئلة التـــي تنتمـــي إ
. فيطلــق المشــهر (226)إليه، وأقــوى حجــة عليــه، وذلــك عنــدما يكــون قصــد المرســل غيــر مباشــر"

 الأسئلة نحو المشهَر له تقريرا، وإثارة لانتباهه وفكره.
لاســتفهام فــي وقد وظَّف عمرو بن كلثوم الاستفهام بكونه آلية حجاجية إقناعيــة، فجــاء ا       

ر وفـــق طبيعـــة اســـتخدامه فـــي  المعلقـــة اســـتفهاما غيـــر مباشـــر، لا يُطلـــب بـــه إجابـــة، وإنمـــا يفســـَّ
الخطاب الإشهاري، ويمكن تبين ذلك مــن خــلال رصــد مواضــع توظيــف الاســتفهام فــي المعلقــة 

 كالتالي:  
 قَطِينًــا؟ فِيهَا  لِكُمْ لِقَيْ  نَكُونُ                  مَشِيئَةٍ عَمْرَو بن هِنْدٍ  بِأيّ  -59 قوله: 

 ؟ا الوُشَاةَ وَتَزْدَرِينَا  ـتُطِيعُ بِنَ                    مَشِيئَةٍ عَمْرَو بن هِنْدٍ  بِأيّ   -60      
 ا ؟ـينَ لَ ذَ رْ الأَ  ونَ ـكنَ  ى أنْ رَ تَ                  دٍ نْ رو بن هِ مْ عَ   ةٍ يئَ شِ مَ  أيّ بِ   -61      
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دنَ   -62        ؟ا ـــا لُأمّكَ مُقْتَوِينَ ـمَتَى كُنّ               ا رُوَيْدًا ـنَ ا وَأَوْعِدْ  ـتَهَدَّ
فيها جاء         توظيفه  المعلقة، لأن  في  الاستفهام  توظيف  مواضع  أهم  الأبيات هي  هذه 

متتابعا في أربعة أبيات، مخاطَبا بها عمرو بن هند بعد أن قتله صاحب المعلقة، يتعجب مما 
جاء الاستفهام موظفا توظيفا إشهاريا ليس بغرض سؤال عمرو بن فعله ابن هند معهم، ولذا  

قتله    -هند   بعد  الخطاب  عنها -لأن  استفهم  التي  الحقائق  تقرير  التقرير؛  بغرض  وإنما   ،
الشاعر متعجبا من صنع عمرو بن هند، وموجها متلقي المعلقة لما آل إليه حال من ظن 

ت خطا عمرو بن هند في فعله من جهة،  ذلك بهم، بحيث يكون الغرض الإشهاري هنا إثبا
تغلب وقوتها، والتحذير من الاستهانة بها، والتهديد بمصير عمرو بن هند من  وإثبات عزة 

 جهة أخرى. 
 يخاطب الشاعر عمرو بن هند قائلا:        

 ؟نَكُونُ لِقَيْلِكُمْ فِيهَا قَطِينًا          مَشِيئَةٍ عَمْرَو بن هِنْدٍ بِأيّ  -59
الأعظم. القطي الملك  دون  الملك  القَيْلُ:  الخدم.  أن   ن:  هند  بن  عمرو  يا  تشاء  كيف  يقول: 

هذه   إلى  دعاك  شيء  أي   أي:  وليتموهم؟  الذين  الملوك  من  أمرنا  وليتموه  لِمَن  خَدَمًا  نكون 
قيله  باستخدام  إذلالهم  في  الملك  يطمع  ضعف  منهم  يظهر  لم  أنه  يريد  المحالة؟  المشيئة 

 اود سؤاله قائلا:  . ثم يع(227) "إياهم 
 ؟تُطِيعُ بِنَا الوُشَاةَ وَتَزْدَرِينَا            مَشِيئَةٍ عَمْرَو بن هِنْدٍ بِأيّ  -60

واحتقره." به  قصر  به:  وازدرى  وتحتقرنا    ازدراه  إليك  بنا  الوشاة  تطيع  أن  تشاء  كيف  يقول: 
يطمع الملك  وتقصر بنا؟ أي: أي  شيء دعاك إلى هذه المشيئة؟ أي لم يظهر منا ضعف  

بنا فيحتقرنا  . ويعيد الاستفهام استنكارا  (228)"فينا حتى يصغي إلى من يشي بنا إليه ويغريه 
 مرة أخرى قائلا: 

 ا؟ـــينَ لَ ذَ رْ الأَ  ونَ ـــكنَ  ى أنْ رَ تَ               دٍ نْ رو بن هِ مْ عَ   ةٍ يئَ شِ مَ  أيّ بِ  -61
لا إياه: ما الذي حملك على يسأل السؤال نفسا إنكارا، متعجبا من موقف عمرو بن هند، سائ

ظنك أن نكون المستضعفين، لماذا ترى أن نكون الأرذلين، أي: لماذا تريد أن نكون الأدنين،  
 

 .227الزوزني، شرح المعلقات السبع،  -227

 .227الزوزني، شرح المعلقات السبع،  -228



   الإشْهارِي في مُعلَّقة عمرو بن كلثومالخطاب                                                   

                       
 185 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                        

الاستفهامية  الإشهارية  الوصلة  هذه  يتمم  ثم  هذا.  ما يحملك على ظنك  هناك  ليس  أنه  مع 
 بالبيت الرابع في هذا المقطع، قائلا: 

دنَ  -62  ؟ا ـــا لُأمّكَ مُقْتَوِينَ ــمَتَى كُنّ                   ا رُوَيْدًا  ــا وَأَوْعِدْنَ  ـــتَهَدَّ
" متعجبا:  ووعديك  سائلا  بتهديدك  نعبأ  حتى  لها  خدمًا  نكن  لم  أي:  لأمك؟  خدمًا  كنا  فمتى 

 .(229) "إيانا
إن الشاعر هنا بتوظيف الاستفهام غير المباشر قد قرر ما استفهم عنه، وأكد خطأ        

هند، ومنح المتلقي مسوغا إقناعيا فاعلا، مع ما أعطاه تكرار الاستفهام في   موقف عمرو بن
به  وتثبتت  الإشهار،  به  تقرر  الذي  هند؟(  بن  عمرو  مشيئة  )بأي  الأولى  الثلاثة  الأبيات 
دعائمه. ووثق الشاعر بذكره عمرو بن هند باسمه حادثته مع تغلب خاصة مع كونها انتهت  

الشاعر أرادها  التي  أحد  النهاية  مقدرة  وعدم  تغلب،  عزة  كسر  وعدم  هند،  بن  عمرو  بقتل   ،
 عليهم، حتى لو كان ملكا. وما يزال حديثه متوجها لعمرو بن هند مستفهما، في قوله: 

لِينَ وبِ ـــبِنَقْصٍ فِي خُطُ              فَهَلْ حُدّثْتَ فِي جُشَمِ بنِ بَكْرٍ  -66  ؟ا ـــالَأوَّ
 :روى بضــم الحــاء وكســر الـــدال أييُ "فبلغــك حــديث عنــا،يســأل الشــاعر عمــرو بــن هنــد، هــل 

إن الشــاعر يســتمر فــي توجيــه الاســتفهام   .(230)"يخاطب عمرو بن هند  ،وهو الأفصح  ،حدثوك
دثت أن أحــدا اضــطهد التقريــري لعمــرو بــن هنــد، فيســأله مســتنكرا: " ا فــي قــديم نيقــول: هــل حــُ

هنــد فــي فعلــه، ومــا ظنــه بهــم، . والاســتفهام هنــا كــذلك للإنكــار علــى عمــرو بــن (231)"الــدهر؟ 
 سائلا: ما الذي دعاك إلى هذا؟؛ لأنه لا يمكن أن يكون أحد أخبرك بهذا؛ لأنه لم يحدث.  

يؤدي الاستفهام في هذا الموضع الغرض الإشهاري نفسه، وهو التقرير، تقرير عدم           
ال الماضية، والذي يحمل الاستفهام على هذا  القرون  معنى هو صدور نقص من تغلب في 

 السياق الإشهاري الذي وُظِ ف فيه. ومنه قوله أيضا: 
 ؟ا ـتَعْرِفُوا مِنَّا اليَقِينَ  ا ــلَمّ أَ                 مْ ـرٍ إِلَيْكُ ـــــبَنِي بَكْ يَا إِلَيْكُمْ  -81

 ؟ا ــمِينَ ائِبُ يَطَّعِنَّ وَيَرْتَ ـكَتَ                مِنَّا وَمِنْكُمْ    واــــأَلَمَّا تَعْرِفُ  -82  

 
 نفسه. -229
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، فيقرر (232)الشاعر مستمر في الإشهار بالاستفهام، فيخاطب بني عمه بكر بن وائل       
ألما تعرفوا  لهم حقيقة بأسهم في حربهم، وما فعلته بهم تغلب، حتى علموا ذلك علما يقينا، ")

اليقينا الداخلة على    (:منا  الهمزة  أن  تعرفوا  ( لما)على  ألم  أي:  التقريري  إلى   للاستفهام  منا 
إن الشاعر أراد    .(233) "عرفانا يقينا. أي: قد علمتم ذلك فلم تتعرضوا لنا  الآن الجد في الحرب

بهذا الاستفهام إثبات قدرة تغلب على بكر بن وائل، وأن بأس تغلب شديد عليهم في الحرب،  
 فلما علموا ذلك علم يقينا كفوا عن تغلب، ولم يتعرضوا لهم. 

هام كذلك محمول على غير معناه، وفقا لسياقه التوظيفي، والمقام  وعلى ذلك فالاستف       
الإشهاري الذي أنتج فيه. فكان توظيف الاستفهام )ألما تعرفوا منا اليقينا؟( بدلا من الإخبار 

 له قيمة إشهارية أعلى؛ لأن فيه تقريرا هادفا إلى إذلال بكر.   المقصود )عرفتم منا اليقين(
 وفي السياق ذاته يقول: 

 ؟وَدُعْمِيًّا فَكَيْفَ وَجَدْتُمُونَا              أَلَا أَبْلِغْ بَنِي الطّمّاحِ عَنّا  -112 
حيث يدل سياق توظيف الاستفهام هنا كذلك، وإطلاقه في ظل الاستفهامات السابقة         

نو وبعلى أن القصد به هو التقرير، فالشاعر لا يوجه المتلقي إلى سؤال القومين المحددين، "
أي سائل   الطماح قبيلة من بني وائل وهم من بني نمارة، ودعمي قبيلة من جديلة من أياد.

. فليس غرض الاستفهام هنا طلب الإجابة  (234) ؟"هذين القبيلتين كيف وجدتموها في الحرب
بأعدائها،   وبطشها  الحرب،  في  بأسها  إثبات  هو  غرضه  وإنما  الحرب،  في  تغلب  حال  عن 

 المقام الإشهاري: أنهم وجدونا أشداء، أقوياء، لا نهزم.   ويكون المعنى في ضوء
وعليه فإن الاستفهام في الخطاب الإشهاري من الآليات التي تؤدي دورا فاعلا فيها،        

ذاته،   حد  في  حجة  يعد  السياق  هذا  في  له  المعلوم  غرضه  وفق  فيه  توظيفه  إن  بحيث 
بالقصد المضمر فيه، وفق ما يقتضيه    "فالاستفهام هو الحجج ذاتها، كما أنه فعل حجاجي

. ولذا جاء الاستفهام في معلقة عمرو بن كلثوم مستظلا بهذه الظلال التي توجه  (235)السياق"
معناه وتحدده، مما يمكن معه استنتاج "أن الاستفهام إحدى الوسائل المستعملة في الإشهار 
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ل به إلى تحقيق غرض آخر الحجاجي، وذلك بخروجه عن قالبه الاستفهامي المباشر، والعدو 
 .    (236)كالتقريع، والتعجب، والتوبيخ..."

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمــة  
انتهى البحث إلى نتائج جزئية، وردت في أثناء صفحاته، وأما مجمل ما انتهى إليه         

 من نتائج فهي: 
الجاهلي   - الشاعر  الجاهلي، حيث مارس  العصر  في  الأولى  الإشهارية  الأداة  الشعر  مثل 
 ورا إشهاريا مقصودا من خلال الشعر، يقوم على تمجيد القبيلة، والمغالاة في التفاخر بها. د
القيم    - أنه يدور حول  تأسس الإشهار في معلقة عمرو بن كلثوم على منطلقين أساسين: 

حول  يدور  المعلقة  في  الإشهار  أن  والآخر:  فيها،  ويتحدد  الجاهلي،  المجتمع  في  السائدة 
 العصبية لها، والتعبير عن المجموع في مقابل غياب الذات المفردة للشاعر. القبيلة كلها، و 

للإشهار آليات يمارسها في سبيل بلوغه الإقناع، تحددت في المعلقة في الآليات اللغوية،    -
والإيجاز،   التركيبي،  والتوازي  التكرار،  في:  اللغوية  الآليات  وتحددت  الحجاجية.  والآليات 

 ات الحجاجية في المعلقة فكانت: القياس المضمر، والتمثيل، والاستفهام. والإيقاع. أما الآلي
مارس عمرو بن كلثوم في المعلقة خطابا إشهاريا قائما على التكرار متخذا ثلاث صور   -

هي: التكرار الكلي، والتكرار الجزئي، وتكرار المضمون. وقد كان دور التكرار الإشهاري في 
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المقصود، وتثبيته في ذهن المتلقي، وذلك بغرض بلوغ الإقناع   المعلقة الإلحاح على المعنى
 الهدف الأساسي للإشهار. 

مثل التوازي التركيبي في المعلقة أداة لغوية إقناعية لها تأثير فعال في الخطاب الإشهاري   -
آليات   أقوى  لذا يعد من  الإمتاع والإقناع؛  مزدوجة تجمع بين  فيها؛ حيث تتحقق به وظيفة 

 في المعلقة. التأثير 
راعى عمرو بن كلثوم في معلقته الإيجاز، وهو عامل إشهاري مهم، حيث راعى التعبير    -

عن المعنى بأقل عدد من المفردات، بحيث تترسخ المعاني في ذهن المتلقي، مما يمثل وعيا  
 بمتطلبات الخطاب الإشهاري، وحفظا له، وتسهيلا لبلوغه المقصود منه. 

هاري في المعلقة مراعاة الإيقاع؛ وهو سمة من سمات الخطاب  من سمات الخطاب الإش  -
الإشهاري الشعري عموما، تسهم في تحقيق التأثير في المتلقي، وقد أحسن عمرو بن كلثوم  
بلوغ   في  أسهم  مما  والخارجي،  الداخلي،  الإيقاع  عنصري  خلال  من  معلقته،  في  توظيفه 

 الإقناع القائم على التأثير. 
لثوم في معلقته القياس المضمر؛ إشراكا للمتلقي معه في بلوغ النتائج،  وظَّف عمرو بن ك  -

الحجاجية  الوظيفة  فيها  تقترن  التي  الشعرية،  باللغة  ترتبط  توظيفية  بخصوصية  تميزه  مع 
 الإقناعية بالوظيفة الجمالية التأثيرية، مما جعله في تحقيقه للإقناع أجمل وأوقع. 

م التمثيل في المعلقة دورا    - متناسبا مع الإشهار الشعري، ومتلاءما معه، بحيث مثَّل آلية قدَّ
من أعلى آليات الإقناع في المعلقة، حيث أدى دوره في التصوير، وجعل الخطاب الإشهاري  

را مرئيا.   اللفظي خطابا مُصَوَّ
جاء الاستفهام في المعلقة ممثلا حجة في حد ذاته، بما يحققه من الإقناع بخروجه عن   -

 تفهام المباشر، والعدول به إلى أغراض أخرى كالتقرير والتوبيخ. معنى الاس
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 (237)ملحق )معلقة عمرو بن كلثوم(
 ألَََ هُبيّ بصَِحْنِـــكِ، فأَصبَحينــا  -1

 مُشَعْشَعـَـــةً، كَأنََّ الحُصَّ فيهــا  -2

 تجَُـــورُ بذي اللُّبانَــةِ عَن هَواهُ  -3

تْ ترََى اللَّحِزَ الشّ  -4  حِيحَ، إذا أمُِرَّ

 كَأنََّ الشُّهــبَ في الآذان منهــا  -5

 صَبنتِ الكأسَ عَنـّــا، أمَُّ عَمرٍو -6

 وَمَــــا شَــرّ الثلّاثـَــةِ أمَُّ عَمرٍو -7

 وَكَـــأسٍْ قــد شَرِبــتُ ببَعلـــبََكٍ  -8

 إذا صمـدت حميـــاها أريبـــــا  -9

 رْبِ حتىفَمَا بَرِحَتْ مَجالَ الشَّ  -10

 تدُْرِكُنـــا الْمَناَيَــا  وَإنِـّـا سَوْفَ  -11

12-  ً  قِفي قبَْـــلَ التفَّرّقِ، يــا ظَعينا

13-  ً  قِفي نَسْألَْكِ هَلْ أحَْدَثتِ صَرْما

14-  ً  بيَِوْمِ كَرِيهَـــةٍ ضرْبـــاً وَطَعْناَ

 وَإنـّـا غَــداً، وإنَّ اليَوْمَ رَهْـن   -15

 وَلََ تبُقي خُمُـــورَ الأندَرِينـَــــا  

 إذا ما المـــاءُ خَالطَهَا سَخينَـا 

 إذا مـــا ذاقَهـــا، حتى يلَيــنِـَـا 

 عَليَْــــهِ، لِمَالِـــهِ فيهــا مُهِينـَا 

 إذا قــرعوا بحافتهــا الجبينَــا 

 نَ الكأسُ مَجــراها اليَمِينَا وكا

 بصاحبـِــكِ الذي لَ تصَبَحينَــا 

 وَأخُْرَى في دِمَشْقَ وقاصرِيناَ 

 من الفتيـان خلــت بــه جنونا 

 تغَالَوهـــا، وقالـُــوا قد رَوِينـَا 

 مُقـَـــدَّرَةً لنَـــــــا ومُقدََّرِيــــن 

 نخَُبــرّكِ اليَقيـــنَ وَتخُْبِرِينَـــا 

 كِ البَيْنِ أمَْ خُنْتِ الأمِينـَا لِوَشْ 

 أقَـَـرَّ بـِــهِ مَوالِيـــكِ العيُوُنَــا 

 وَبَعْــدَ غَــدٍ بِمَــــا لَ تعَْلَمِينـَا 
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 د / إيهـاب سعـد شفطـر  

 

 190 مجلة بحوث كلية الآداب   

 لى يعُاتِبنُــي أبَـُـوهاأفَي لَيْــــ -16

 ترُِيـكَ، إذا دَخَلتََ على خَـلَاءٍ  -17

 ذِراعَــيْ عَيْطَــلٍ أدَْمَـــاءَ بِكْرٍ  -18

19-  ً  وَثدَْياً مِثْلَ حُـقِّ العاجِ رَخْصا

 وَنَحْراً مِثْلَ ضوْءِ البدَْرِ وَافيَ  -20

 وَمَتنَيَْ لدَْنَـــةٍ طَالَـــتْ وَنَالتَْ  -21

 كَمَــةً يضَيقُ البابُ عَنْهَـا وَمَأْ  -22

 وسَارِيتــيْ بلنـــط، أوَْ رخـام  -23

 فَمَــا وَجَدَتْ كَوَجدي أمُُّ سَقبٍ  -24

 ولَ شَمطاءُ لم يتَْرُكْ شَقاهــــا  -25

بـــا، واشْتقَْتُ لمّا  -26  تذََكّرْتُ الصِّ

 فأعَرَضتِ اليَمَامَةُ واشْمَخَرّتْ  -27

 تعَْجَـــلْ عَليَـنا أبَــــا هِندٍ، فَلا  -28

29-  ً  بأِنَّـــا نـُـــورِدُ الرّاياتِ بِيضـا

ــامٍ لنََــــا غُــــرٍ، طِـــوالٍ  -30  وَأيَّـَ

 وَسَيدِِّ مَعْشــــرٍ قَـــدْ توَّجُــوهُ  -31

 ترََكنــا الخَيــلَ عاكِفَـــةً عَليْهِ  -32

 وَأنَْزَلنـــا البيُوُتَ بذي طُلُوحٍ  -33

  هَـــرّتْ كِلابُ الحَيّ مِناّ وَقـَـدْ  -34

 متى ننَقـُــلْ إلى قـــومٍ رَحَاناَ   -35

 يَكُونُ ثِفالهُــــا شَرْقيَّ نَجْـــدٍ   -36

ـا  -37  نَزَلْتمُْ مَنزِلَ الأضيـــافِ مِنّـَ

لْنــــا قِراكُــمْ  -38  قَرَينـــاكُمْ، فَعَجَّ

 نَعمُّ أنُاسََنـــا، وَنَعِــفُّ عَنهـم   -39

 نطُاعِنُ ما ترَاخَى الناّسُ عنّا   -40

 وَإخْوَتهَُــا وهُمْ لــي ظَالِمُونَا 

 وَقدَْ أمَِنتَْ عُيوُنَ الكاشِحينـَـا 

 هِجَــانِ اللَّونِ لَم تقَرَأ جَنينـًا 

 كُفّ اللامِسِينَـا حَصَانــاً من أَ 

 بإِتمــامٍ أنَاَســـاً، مُدْلَجينَـــــا 

 رَوادِفهَُـــا، تنَـُـوءُ بِمَا ولينَِا 

 وَكَشْحــاً قد جُنِنْت بِهِ جُنوُنَا 

 يَرِنُّ خَشَــاشُ حَلْيِهِما رَنينَا 

عَـــتِ الحَنينـاَ   أضَلَّتـْـهُ، فَرَجَّ

 لَهــا مِنْ تِسْعـَــةٍ إلَّ جَنيِنـَــــا 

 رَأيَتُ حُمُولَهــا أصُُلاً حُدِينـَــا 

 كَأسَيـــافٍ بِأيَـــدي مُصلِتينـَـا 

 وَأنَْظِــرْنا نخَُـــبّرْكَ اليَقيــنـَــا 

 ونصُْدِرُهــنّ حُمــراً قَد رَوِينَا 

 عَصَينا المَلْكَ فيها أنَْ ندَينـَــا 

 بتاجِ المُلكِ يَحمي المُحجَرِينَا 

ــدَةً أعَِنتّهَـ  ـــا صُفوُنـَـــــا مُقلَّـَ

 إلى الشّاماتِ نَنفي المُوعِديناَ 

 وَشَذَّبْنـــا قتَـَـــادَةَ مَنْ يلَينَِـــا 

 يكونوا في اللِّقاءِ لَهَا طَحِينـَا 

 ولهُوَتهُـــا قضُاعَــةَ أجَْمعِيناَ 

لنــا القِرَى أنَْ تشَتِمُونَــا   فَعَجَّ

بحِ مِرْدادةً طَحُونـَـا   قبُيَلَ الصُّ

لوُنـَـا وَنَحمِ   ــلُ عَنْهُمُ مــــا حَمَّ

 ونضَرِبُ بالسّيوفِ إذا غُشينَا 
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 بسُمرٍ مِنْ قنََـــا الخطيّ لـُـدْنٍ   -41

 نَشُقّ بها رُؤوسَ القَومِ شَقـّاً   -42

 جماجِــمَ الأبَطالِ فيهــا  كــأن  -43

غنَ بَعْدَ الضّغنِ يبدو  -44  وإنَّ الضِّ

 وَرِثنــا المَجدَ، قد عَلِمتْ مَعدٌَّ  -45

 دُ الحَربِ خَرّتْ ونحنُ إذا عِما -46

 نَجُــــذّ رُؤوسَهُم، في غَيرِ برٍ  -47

 كَأنََّ سُيوُفَنــا فِينـَـا وَفِيهِــــمْ   -48

 كَأنََّ ثِيابنَــــا مِنـّــا وَمِنْهُـــــم  -49

 إذا مـــا عَيَّ بالِإسنافِ حَــيٌّ   -50

 نصََبنا مِثلَ رَهْـــوَةَ ذاتَ حَدٍ  -51 

 وْنَ القتَْـــلَ مَجــــداً  بِفِتيانٍ يـَرَ  -52

 حُدَيـّــا النّاسِ كُلّهِـــمِ جَميعــاً   -53

 فأَمَّــا يَوْمَ خَشَيتنَـــا عَليَْهِـــمْ  -54

 وأمَّــا يَوْمَ لَ نَخْشَى عَليَْهِــمْ   -55

 بِرأسٍْ مِن بَني جُشَمِ بنِ بكرٍ  -56

 ألََ لَ يعلــم الأقــــوام أنََّـــــا   -57

  لَ يَجْهَلنَْ أحَـــد  عَليَْنـــــا  ألََ -58

 بأِيَِّ مَشيئـَـةٍ عَمرَو بنَ هِنْـدٍ   -59

 بأيَِّ مَشيئةٍَ عَمَرو بنَ هِنْـــدٍ  -60

 بأيَِّ مَشيئةٍَ عَمَرو بنَ هِنْـــدٍ  -61

 تهَُدّدُناَ وأوعِـــدُنا، رُوَيـــــداً  -62

 فإَنَّ قنََاتنَا يا عَمُرو أعَْيـَـــتْ   -63

تْ   -64  إذا عَضّ الثِّقافُ بها اشمأزَّ

 عَشَوْزَنـَـةً إذا غُمِـــزَتْ أرََنَّتْ   -65

 ذَوابـِــلَ، أوَ ببِِيض يَعْتلَيــنِـَـا 

 ونَخْليهــا الرّقــابَ فيََخْتلَِينَــا 

 وسُوقـــاً بالأمَـــاعِز يرتمَِيناَ 

 عَليَْكَ، وَيخُرجُ الدَّاءَ الدَّفينَــا 

 نـَـــا نطُاعِـــنُ دُونـَـهُ حتى يَبيِ 

 عن الأحفاض، نَمنَعُ مَن يَلينا 

 فمــا يدَرُونَ مــــاذا يتَقّوُنـَـــا 

 مَخَاريــــق  بِأيَْــدي لَعِبيِنَــــا 

 خُضبْنَ بأرُْجُـــــوانٍ أوَ طُلِيناَ 

 مِنَ الهَوْلِ المُشَبّهِ أنَْ يَكُونَــا 

 مُحافَظَـــةً وَكُنـّــا السّابِقِينَـــا 

بيِنـَا وَشِيبٍ في الحُرُ   وبِ مُجَرَّ

 مُقارَعَـــةً بنَِيهِمْ عَـــنْ بنَِينَــا 

 فتَصُبِــحُ خَيْلنُــا عُصَباً ثبُِينَـا 

 فنَمُعِــنُ غَـــارَةً مُتلَببِّينَـــــــا 

 ندَُقُّ بِهِ السّهُولَةَ والحُزُونَــا 

 تضَعضعنـــا، وأنََّـا قدَ ونيِنـَا 

 فنََجهَلَ فـوقَ جَهلِ الجاهِلينَا 

 كُونُ لِقيَْلكُــمْ فيها قَطــينـَــا نَ 

 تطُيعُ بنِــا الوُشَاةَ وَتزَْدَرِيناَ 

 ترى أن نكــون الأرذلينــــا 

ـــكَ مَقتوَِينـَــا   متى كنـّــا لأمُِّ

 على الأعداءِ قبَْلَكَ أنَْ تلَِـينَا 

 وَوَلَّتْهُ عَشَوْزَنَـــةً زَبوُنَـــــا 

 بيِــناَ تشَُجُّ قَفاَ المُثقََّفِ وَالجَ 
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 192 مجلة بحوث كلية الآداب   

 فَهَل حُدّثتَ عَن جُشمِ بنِ بكرٍ   -66

 وَرِثنا مَجدَ عَلْقَمَـةَ بنِ سَيفٍ   -67

 وَرِثتُْ مُهَلهَلاً، والخَيرَ منـهُ   -68

 وَعَتَّابــــاً وكُلْثوُمــاً جَميعــاً   -69

ثتَْ عَنْـهُ  وذا ا -70  لبرَُةِ الذي حُدِّ

 ومِناّ قبِْلــه السّــاعي كُلَـيْب   -71

 متى تعُقـَــد قَرينَتنُــا بِحَــبلٍ  -72

 ونوُجَدُ نَحْنُ أمَْنَعَهُمْ ذِمـــاراً   -73

 وَنَحْنُ غَداةَ أوُقدَِ في خَزازَى  -74

 ونحن الحابِسونَ بذي أرُاطٍي  -75

 ـون إذِاَ أطُِعْنـَـا  الْحَاكِم ُـوَنَحْنُ  -76

 وَنَحْنُ التاّرِكُــون لِمَا سَخِطْناَ  -77

 وَكُنـّـا الأيَْمَنيِــنَ إذَِا التقََيْنـَــا   -78

 فصَالوُا صَوْلـَــةً فيمَنْ يلَيهِمْ  -79

 فآبـُــوا بالنِّهــــابِ وبالسّباَيَا  -80

 إليَْكُـــمْ يا بنَي بَكــــرٍ إليكُــم  -81

 ـــا تعَرفـــــوا مناّ ومِنْكُمْ  ألَّم ـ -82

 نَقـُـــودُ الخَيْلَ داميَـــةً كِلاها   -83

 عَليَنا البَيْض واليَلبَُ اليَماني  -84

 عليَنـــــا كُــــلُّ سابِغَةٍ دِلَصٍ  -85

 إذا وُضعتَْ عَنِ الأبطالِ يوماً  -86

 كَـــأنَّ غضونهن مُتوُنُ غُـدرٍ  -87

وْعِ جُـرْد   وَتحَمِلـُــنا غَدا -88  ةَ الرَّ

 وَرَدْنَ دَوارِعاً وَخَرَجْنَ شُعثاً   -89

 ورِثناهُـــنّ عَن آبَـــاءِ صِدْقٍ   -90

 بنَِقصٍ في الخُطُوبِ الأوّلِيناَ 

 أبَاَحَ لَنا حُصُونَ المَجدِ دِينـَا 

 زُهَيراً، نِعمَ ذُخرُ الذَّاخِرينَــا 

 بِهِمْ نلِْنـَـا تـُـراثَ الأكْرَمِينَــا 

 بهِ نحُمَى ونَحمي المُحْجَزِينَا 

 فأيَُّ المَجـــدِ إلَّ قــدَ وَلِينــــاَ 

 صِ القرِينَا نجُذِّ الحبــلَ أو نقِ 

 وَأوَْفـَـاهُمْ، إذا عَقَــدُوا يَميناَ 

 رَفدَْناَ فَوقَ رِفْـــدِ الرّافدِينـَــا 

 تسَِفُّ الجِلـّـةَ الخُــورَ الدَّرِيناَ 

 وَنَحْنُ العاَزِمُونَ إذَِا عُصِينـَـا 

 وَنَحْنُ الآخِــذُونَ لِمَا رَضِينَـا 

 وَكَانَ الأيَْسَــرَيْنِ بنَـُـو أبَِينـَـا 

 وصُلنا صَوْلـَــةً فِيمَنْ يلَينـَــا 

 وأبُْنَــــا بالمُلـُــوكِ مُصَفَّدِينـَا 

 ألََّمـــا تعَرفــــوا مِنـّـا اليَقينـَا 

 كَتـَــائبَِ يَطّعِـــنَّ وَيَرْتمَِينـَـــا 

 إلى الأعــداءِ لَحِقـَـةً بطُُونــَا 

 وأسَيـــاف  يَقمُْــنَ وَيَنحَنيِنـَــا 

 لنطاق لها غُضوناَ ترََى فوق ا

 رَأيَتَ لها جُلوُدَ القَوْمِ جُونَــــا 

 تصَُفّقهُا الرّيـــاحُ إذا جَرينـَــا 

 عُرِفـــنَ لنََـــا نَقـــائذَِ وافْتلُينَا 

 كَأمَْثـَــالِ الرّصائـِــعِ قدَ بلَينـَا 

 وَنوُرِثهُـــا إذا مِتنَْــا بَنيِنَـــــا 
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 على آثارِنـــــــا بِيض حِسَان   -91

 أخََــذْنَ على بعولتهــن عَهداً   -92

 لتَسْتلَِبنَُّ أفراســــا وَبيِضــــاً   -93

 ـيٍ  ترَانـــــا بارِزِينَ، وكلُّ حـ -94

 إذا ما رُحْنَ يَمْشِينَ الهُوَيْنَى  -95

 يَقتُـْــنَ جِيادَنــا، وَيَقلُْنَ لَستمُْ  -96

، فـَــلا بَقينـَا   -97  إذا لَــمْ نَحْمِهِــنَّ

 ظَعائنُ مِنْ بَني جُشَمِ بنِ بكـرٍ  -98

 وما مَنَع الظَّعائنَ مِثلُ ضرْبٍ   -99

ـلا -100  ت   كَأنَـّـا، والسّيوُفُ مُسَلّـَ

 يدَُهدُونَ الرّؤوس كَمَا تدَُهدي -101

 وَقـَــدْ عَلِمَ القَباَئـِــلُ من معد  -102

 بأِنَـّـاَ العاصِمُــونَ بكل كحـل -103

 وَأنَـّـــاَ المانعــون لما أردنا  -104

 وَأنَـّــا المانعـــون لما أرََدْنا  -105

ــا  -106  الْمَانِعـُــونَ لِمَا يلينـا  وَأنَّـَ

 وَأنَـــاّ التاّرِكُونَ إذا سَخِطنا  -107

ــا العَاصِمُونَ إذَِا أطُِعْناَ   -108  وَأنَّـَ

 وَأنَـّــا الطّالِبـونَ، إذا نَقَمنا  -109

 وأنَـّــا النـّــازِلوُنَ بِكُلّ ثغَْــرٍ   -110

 وَنشْرَبُ إنْ وَرَدْنا الماءَ صَفواً  -111

 ــاحِ عَنـّا  ألَََ أبَْلِــــغْ بَنيِ الطّمّ  -112

 إذا ما المَلْكُ سامَ النَّاسَ خَسفاً   -113

 لنَاَ الدُّنيا، وَمَنْ أمسى عَليَها  -114

 بغُـــاةً ظـــالِمينَ ومــا ظُلِمْنا   -115

 هُونـَـا نحُـــاذِرُ أنَْ تقُسَّم أوَ تَ 

 إذا لَقـَــوا كتائـــب مُعلِمِينَــا 

نينَا   وَأسَْرَى في الحَــديدِ مُقَرَّ

 قدَِ اتَّخَــــذَوا مَخَافَتنَا قَرِينـــاَ 

 كَما اضطَرَبتَْ مُتوُنُ الشّارِبينَا 

 بعُوُلتَنَـــــا إذا لَــمْ تمَْنَعوُنَــــا 

 لِشَيءٍ بَعْدَهـــنّ، وَلَ حَييِنَـــا 

 لِميسَمٍ حَسَباً ودِينـَــــا  خَلَطَنَ 

 ترََى منـــهُ السَّواعِدَ كالقلُِينَـا 

 وَلـَـدْنا الناّسَ طُــرّاً أجَمَعِينـَـا 

 حَــــزاوِرَة  بِأبَْطَحِهـــا الكُرِيناَ 

 إذا قبُـَــــب  بأِبَْطَحِهَـــا بنُيِنـــاَ 

ــا الباذلــــون لمجتدينـــا   وَأنَّـَ

 ونَ، إذا ابتلينــا وَأنَـّــا المُهْلِكُ 

 وأنَـّـا الناّزِلـــونَ بِحَيْثُ شَيناَ 

 إذا ما البيض زايلت الجفونــا 

 وَأنَـّـا الآخِـــذُونَ إذا رضينـــا 

ـا العَــازِمُونَ إِذاَ عُصِينَــا   وَأنَّـَ

 وأنَـّـا الضّارِبوُنَ، إذا ابتلُينَــا 

 يَخَــافُ الناّزِلوُنَ بـِـهِ المَنوُنَا 

 بُ غَيْرُنــا كَدَراً وطِينَـا وَيَشْرَ 

ــا فَكَيْــفَ وَجَدْتمُُونـَا   وَدُعْمِيًـّ

 أبَيَنــا أنَْ نقُِــرَّ الخَسَفَ فينَــا 

 ونبَطِشُ حينَ نَبطِشُ قاَدِرِينَا 

 ولكنـّــا سنبَـــــدأُ ظالَمينـــــا  
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 تنَـــادَى المُصعبَانِ وآلُ بَكْـرٍ  -116

117-  ً  فإنْ نَغْلِــبْ، فغلََابّـُـونَ قدِْمـا

 ضاقَ عَنّـا مَلأنْــا البَرَّ حتى  -118

 إذا بَلـَــغَ الفِطَامَ لنَـــا وليـد   -119

 

 

 

 

 ونــادَوا يـــا لَكِندَةَ أجَْمَعِينـَـا 

  مُغَلَّبينـَـا وَإنْ نُغلـَـبْ، فَغيَْــرُ 

 ونحــن البَحرَ نَملَؤهُ سَفِينَــا 

 تخَِــرُّ لَــهُ الجَبابرُ ساجِدينَـا 
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Abstract 
      People began to practice advertising since the beginning of the 

emergence of various social relations, so advertising is not a product 

of the current era, nor the one before it, and the use of advertising in 

each era depends on what is available in it - that is, the age - of the 

means and mechanisms. Poetry in the pre-Islamic era represented the 

highest publicity method available, as poets included through it what 

they wanted to publicize, according to the linguistic and expressive 

capabilities available in it to help achieve the goal. 

      This research is an analysis of a poetic advertising model, which is 

the commentary of Amr bin Kulthum, the pre-Islamic poet, by 

monitoring the mechanisms of persuasion employed in it, which were 

identified in two types: linguistic mechanisms, and argumentative 

mechanisms, a model that represents the oldest poetic image that 

reached us (pre-Islamic poetry), so that the Publicity in it is considered 

the oldest poetic publicity discourse that has reached us. The research 

deals with the image of poetic publicity in that era in general, and in 

the hanging in particular, and what the poet (the publicist) used to 

achieve his intention of mechanisms and persuasive means, and based 

on that the title of the research was determined by (discourse). Al-

Ashhari in Amr bin Kulthum's Commentary - A Study in the 

Mechanisms of Persuasion. 

      This hanging was characterized by advertising features that make 

it represent a unified advertising link similar to those focused 
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advertising links that we are examining at the present time - albeit 

using the language alone -. The research was divided into: an 

introduction, a preface, three chapters, and a conclusion. 

Keywords: (Mechanisms of persuasion - advertising - advertising 

discourse - pre-Islamic poetry - Amr bin Kulthum's commentary). 

 


